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الآراء الواردة في هذا العدد لا تعبر بالضرورة عن رأى مركز دراسات المرأة الجديدة 


رقم الإيداع 12138/ 2002 


في بداية العدد الثالث من " طيبة " نود أن نشكر كل من تفضل بقراءة العددين السابقين 
والتعليق عليهماء ونع انا سحاول السلوير عن طاريق الحنب الحطاء اللي. وقس | نا و 
العددين السابقين. والحرص على الحفاظ على ما نعتقد أنه قد أثار إعجاب معظم قرائنا. 


وبعد. فمواد هذا العدد تدور حول الخطابات الثقافية المختلفة, التي ساهمت في تشكيل 
الصور والأدوار الاجتماعية لكل من النساء والرجال. ويتضمر. المقال الأول في هذا العدد 
عرضًا قدمته نولة درويش لمعظم هذه الخطابات؛ في إطار تقديمها لأهمية الخطابات 
الثقافية المهيمنة. مثل: خطابات الإعلام, والتعليم, والدين, والأدب, في تكوين. صور للنساء 
والرجال: وادوارهم الاجتماعية, ومدى صعوبة تغيير هذه الصور حيث قد ضيحت جزءًا لا 
يتجزأ من ممارسات الحياة اليومية, التي يقوم بها الناس نساءء ورجال؛ دون وعي منهم 
بخطورتها وتعديها على حقوق إنسانية عديدة. وهذا المقال - الذي يمثل مظلة يوضع تحتها 
كثير من هذه الخطابات مجتمعة - محاولة لإثارة الوعي بخطورة لك الخطايات يه 
العمل على تغييرها. وتأتى مواد العدد الأخرى لتأخذ هذه الخطابات,. كل على حدة: وتقدم 
صورة مقربة لمدى خطورة كل من هذه الخطابات. 


وتاي دراسة "أرب الأطفال" كبداية مناسبة, حيث تناقش هذه الدراسة دور الأدبء في 
تشكيل .صو ثابتة. للأدوان الاجتماعية لكل من النساء والرجال, مع بداية تشكيل الوعى في 
مرحلة الطفولة, مما يكون له أكبر الأثر عندما يشب هؤلاء الأطفال عن الطوق, حيث 
يصعب تغيير أفكازهم: واعتقاداتهم التي تكونت في مرحلة مبكرة: هي أيضًا موحل شيل 
الوعي لديهم. وتركز هذه الدراسة على أنه لا يوجد فرق كبير بين ما يقدم للطفل 
المصرى والطفل الفرنسيء عندما يتعلق الأمر بالأدوار الاجتماعية للطفل والطفلة:, أو 
للرجل والمرأة. 


ولا يختلف أدب الكبار. بالطيع. عن أدب الأطفال, فما هو إلا نتاج المجتمعات نفسها التي 
افرزت الخطاب نفسه: وهو بالتالي بيعيد إنتاجه ويؤكده على مر العصور. وهذا ما تبينه 
دراسة ناديا الشيخ عن صورة الزوج المثالي في كتابي"العقد الفريد" و"عيون الأخبار", 
فنرى من خلال هذه الدراسة أن الأدوار الاجتماعية لكلا الجنسين تظهر في العملين في 
أبوات نغاطة بضورة الزوجة المثالية والزوج المثالي: في مجاولة لتتفيط: هذه الور لاون 
أخذ الاختلافات الفردية في الحسبان 


أما كتاب"جندرة الخطاب / خطاب مجندر". فهو يحتوى على مجموعة من الأعمال الأدبية 
فن«منطفة الشزق الأوسنظ: وكون هنذه اعمال انعكاسًا لصورة النساء في هذه 
المكتمعايه مع كونوا في الوقيت تفسه ذاث أثر لا يمكن إنكاره في تأكيد هذه الصورة. 
فصوله بعض الأعمال الأدبية الإسرائيلية, مما قد يثير حفيظة بعض قرائنا. ولكننا آثرنا 
موضوعات قذ:تسهم في إثزاء معلوماتنا عن صور النساء في مجتمع مجاور لناء على 


الرغم من عداننا للقيم الضهيونية العتضرية التي تيناها هذا المجتمع + فعد وجديا أن "من 


شأن مثل هذة المعلومات أن تحظم بعض الأساظين عن التفوق الاجتماغي لإسرائيل على 
الججتيعات القوبية :والذى يكلو لكثير من كتابنا الحد يه فثة: 


أما الخطاب الثقافي اللغوى: فيحظى باهتمام كبير في هذا العدد. حيث اللغة هي وعاء 
الفكر. فإذا انطوى الخطاب اللغوى على بعض التحيز أو التمييز ضد النساء, انعكس هذا 
بدوره عل صوره المرأة في المجتمع الذي يستخدم هذه اللغة كوسيلة للتواصل. وهذا ما 
يؤكده كتاب"معجم الوأد: النزعة الذكورية في المعجم العربي" لمحمد فكرى الجزار 
والذي تعرض له هالة كمال. ويؤكد هذا الكتاب أن قواعد واستخدامات اللغة العربية تدعو 
- في كثير من الأخيان: - إلى التمبيز ضد النساء والتحيز للرجال: 


وتنطلق سلوى فرج في دراستها عق "المنرأة في الأمثال الشعبية المصرية” من منطلق 
لغوي أيضًا تؤكد فيه أن التشكيل اللفظي والنحوي والصوتي للأمثال الشعبية يساعد على 
رسم صورة شديدة التحيز ضد النساء, وأن هذه الصورة بدورها تنتقل من جيل إلى جيل, 
عبر الأمثال التي اعتبرها المصريون - لسنوات عديدة - نبعَا للحكم المتوارثة من الأجداد 
والتي ينبغي الحرص على العمل بهاء حيث هي نتاج تجارب أجيالٍ عدة. ولكن لحسن الحظ 
فإن الاستبيان الذي قامت به سلوى فرج يؤكد أن هناك بعض الأمل في مناقشة ما قد جاء 
في الأمثال من قبل أجيال الشباب من المتعلمين. ؛ مما يبشر بأن بعض الأفكار السلبية 
عن النساء والتي ترد في هذه الأمثال قد تكون في طريقها إلى الانقراض. 


أما بحت ففى فواد عطة وهف بحت عن ممازتة لعوينة أخرى :هن لقه الإعلاناك: فهية 
يؤكد أن بعض هذه الصور السلبية النمطية يعاد إنتاجها في الإعلانات. وخاصة تلك الصور 
الخاصة بالأدوار الاجتماعية للنساء. مما يكرس لهذه الصور بين جمهور الإعلانات. ويصعب 
مهمة تعيين الأدوار الاجتماعية التفظية المنوط بالمرأة القيامنبها. وحن الغثير في هذه 
الدراسة أنها دراسة مقارنة, تقارن بين لغة الإعلانات في مصر وفي الولايات المتحدة 
الأمريكية: ولكنها تخلص .إلى أن أدوار المرأة في المجتمغ الأمريكي - "الذي يدعى مزية| 

التقدير لذدوان .الشماء قفا و حتوافن لين في المجتمع المصيري: يقتري تدده من 
الأدوار الاجتماعية التي تروج لها هذه الإعلانات في مصر. 


أما مقال"أسطورة المرأة" لريتا فريدمان فيتناول بالتحليل بعض الاعتقادات الخاصة 
بجمال المرأة. وكيف تمكنت هذه الاعتقادات المكذوبة من السيطرة على النساء 
واستعبادهن لأزمان طويلة. حتى جاءت الحركة النسائية بأفكا ركان من نننانها تحروين 
النساء من سيطرة بعض أساطير الجمال الأنثوى على أذهانهن. أما مقال"رهرزية:الندورة 
الشهرية"” فيناقش هو أيضًا بعض الأساطير الخاصة بالنساء في بعض المجتمعات. وهي 
أساطير اتخذت من دماء الطمث رمرًا لبعض الصفات التي يحلو لهذه المجتمعات إلصاقها 
بالنساء, كوسيلة لتنميطهن 


وتأتى دراسة أميمة أبو بكر"خطاب الأصولية الحداثية وتاريخ النساء" ل استغلال 
خطاب ثقافي سائد في مجال الكتابة الثقافية للمرأة لتحقيق انتصارات فارغة على 
أعدائه. فتبين. الدراسة كيفية تناول الخطاب العلماني الحداثي المتطرف لقضية زى المرأة 
بالمنهج الأصولي المتطرف نفسه الذي يتهم أعداءه باستخدامه, وكيف أن هذا الخطاب 
ينيع من فكرة ذكورية هي أن جسد المرأة هو ملك للرجلء وبالتالي فمن حق هذا الكاتب 
أو ذاك أن يدعو إلى تقييدة أ تحريره» ظبقًا لأبديولوجيتة الخاصة: بل وتؤكة أفيمة انو بكر 


على تجاهل هذا الخطاب الأصولي العلماني, المستقى من فكر ذكوريء لقدرة النساء 
على الدفاع عن حقوقهن عبر الأزمان المختلفة, وحركات المقاومة العامة والفردية التي 
قمن بها من أجل الحصول على حقوقهن, فينصب الرجال في هذا الخطاب أنفسهم - 
مثلهم في ذلك مثل أعدائهم من الأصوليين الإسلاميين - أوصياء على النساء. ويتمثل هذا 
في قضية غطاء الرأس وهل يحت" على المزاة ارتدائه أم لا. 


ومن أهم مواد هذا العدد الدراسة الخاصة ب"دلالات الانحياز على أساس النوع الاجتماعى 
في التعليخ" وهي تتعرض:- كما يتضح عن عنوانها -. لأحد أهم الخطابات. الثقافية وأشدها 
خطورة :وهو خطاب التعليض فالتغليم هو هن 0 الخطابات تأثيرا واشثبار], والدراستة 
المنشورة في هذا العدد - وإن كانت تتعرض لدلالات ونتائج الانحياز على أساس النوع 
الاجتماعي في مجتمع غزبي هو المجتمع الأمريكيء إلا آن.من شأنها أن تلفت الأنظان لما 
نتشر في مدارسنا وعناهجا الدراسية من خطابات: من شانها تتميظ الإدوار الاجتماعنة 
الخاصة بالجتنين: 


أما باب الوثائق في هذا العدد. فيعرض لوثيقتين تبين كل منهما كيف أن الخطاب الثقافي 
السائد في مجتمع معين قد يحرم المراة من كنين هن حقوقها المادية, وإن تعارض هذا مع 
رأي النصوص الدينية في هذا الموضوعء وهذا من خلال وثيقة حول الطلاق وأخرى حول 


الميراث. 


وبعد. فنرجو أن تزيد مواد هذا العدد الوعي ببعض الممارسات المجتمعية الناتجة عن 
خطابات ثقافية تتسرب إلى جياتنا. وتشكل صور الأدوار الاجتماعية للجنسين في أذهاننا 
دون وعي مناء ففي اعتقادنا أن الوعي بالمشكلة هو أول خطوة للتعامل معها والتخلص 
منها. ونرجو أن يكون هذا العدد بداية لإسهامات جادة في طريق إعادة تشكيل الوعي عن 
يق التحاور مع هذه الخطابات السائدة. كما كان العدد السابق"النساء والمقاومة" 
محاولة لخلى ومن تديل عن طريق نتيع عض صور حقاوضة التبناء في أشكالها المحتليه: 
مما من شانه أن يغير الاعتقاد السائد بسلبية النساء ووضعهن في دور المفعول به دائمًا. 


سلطة الخطاب في إنتاج الوعي بالذات والآخر 


نولة درويش 
أهمية المقاربة الثقافية 


كثيرًا ما ينظر إلى الثقافة على أنها نسق يخص النخبة, لأن هناك اعتقادًا أن الثقافة تتعليق 
أساها بالفلسفة: .والفنون: والأدت: ؛ وهي نظرة: شذيدذة'القصور والاتقائية: بل تتانيتى: أن 
الناس العادية هي التي تصنع الثقافة؛ إذ إن ثقافة المجتمع تنعكس - في الواقع - في 
إجمالي تصرفات أفراد هذا المجتمع في حياتهم اليومية. فهي تترجم في المعارف التي 
يحملها سؤلاء الأفرادء وفي سبلوكهم: واتجاهاتهم: وفي أيضًا ما بشكل الثارية: (أي 
العاضي )::والضترووة القادفه (أى العستفيل د 


وحسب تعريف منظمة الأمم المتحدة للثقافة والتربية (اليونسكو)., فإن الثقافة هي"حزمة 
معقدة من الخصائص الروحية, والمادية, والفكرية, والعاطفية التي تميز مجتمعًا ما أو 
مجموعة اجتماعية معيئة. وهي لا تتعلق: فقط بالفئون والآداب: بل تتضمن أيضًا أنماط 
الحياة. والحقوق الإنسانية الأساسية, ونظم القيم, والتقاليد. والمعتقدات"(1). ويمكن. 
القول, بكلمات أبسط, أن الثقافة قد تتعلق بأنماط الحياة اليومية مثل نوعية الغذاء الذي 
نضعه على مائدتناء وطريقتنا في طهى هذا الغذاء, والأواني. التي نستعملها للأكل, 
والعلاقات المتبادلة بين الأفراد الجالسين حول المائدة, والأفراد الذين يقومون بالطهى 
وتقديم الغذاء لآخرين, وطريقة التصرف في بقايا الطعام, والمناقشات الدائرة أثناء تناول 
الطعام, والقيم الاجتماعية والأخلاقية التي يحملها أولئك الناس, حيث تتضمن. الثقافة 
الرؤى, والأحلام المستقبلية, والتطلعات الإنسانية بصفة عامة. 


إِذّاء هل يمكن. الحديث عن تنمية اقتصادية واجتماعية دون الاهتمام بالثقافة؟ وبكلمات 
أخرى, هل ما نصبو إليه هو فقط النمو المادي؟ وهل يمكن أن يحدث هذا النمو المادي, 
دون التذخل الثقافي؟ فحيتها تطرق إلى قوضوع همقل الأميق -«وهي ظاهرة واشجعة 
الانتشار في مجتمعنا - كيف يمكننا تناول هذه المسألة دون تحديد ما ينبغي قراءته, 
وتعلمه, وما الأوليات التي نحددها؟ بل كيف يمكن. القضاء على الأميةء دون تحديد ما نريد 
القضاء عليه؟ إن التنمية القابلة للديمومة - والتي ننادي بها - غير ممكنة, أو قابلة للتحقق, 
دون توجيه اهتمام خاص بالثقافة. ذلك أن التنمية التي ننشدها تحتاجح إلى حدوث تغييرات 
جدزية تتعلق تادراك الناس: ووعيقف: .وقيمهم : اكز ها يرتيظ في الصميم بالحوانن.المتعلقة 
بتشكيلهم الثقافي. 


كذلك, تولد الثقافة المهيمنة اجتماعيًا أشكالاً من الثقافات الفرعية المرتبطة بها. وعلى 
سبيل المثال. فإن سيطرة القيم الأبوية داخل المجتمع تؤدى إلى إعادة إنتاج ثقافات 
التسلط, والطاعة العمياءء, والتراتبيةء والتبعية, إلخ. كما أن هيمنة الثقافة والقيم الذكورية 
داخل المجتمع تساهم في تعزيز ثقافة الصمت لدى النساءء, وثقافة ممارسة العنف 
ضدهو وفبولمن بهذا الامو وكانه حدت»طبيدي: وثقافة التعيير القائم على النوغ: الخ 


ويجب الانتباه هنا إلى أن ثقافة الصمت لدى النساء تقود إلى تشوهات لا تقل خطورة عن 
اثار الفقر عليهن. فهذا الصمت هو, في الوقت ذاته. سبب للفقر ونتيجة له؛ مما يولد حلقة 
مفرغة من العلاقات المتبادلة بين الفقر والصمت, لابد من السعى إلى كسرها. 


إن مَغَظم البرآامخ المتفاقة يتمية الأوضاع الاقتصضادية' للشياء» وتوفينالتعليم لون وتفعينل 
مشاركتهن التسباننكية: إما نابعة. من ثقافة أبوية, غالثا ها تكون ذكورية: .أو انها تأتى 
كمحاولة لفرض ثقافة الجهات المانحة, أي أنساق ثقافية مستوردة, غير قابلة للتنفيذ في 
كل الاخوال و التالي. قيى تعمل في منا دنا سوا مافييده فا لي قحمانا الهساء. 
فالمقاربات التي تركز علي تغيير الجوانب القانونية, مع تجاهل الموروث الثقافي لا تؤدى 
إلى تغيير جذري بالنسبة لأحوال اغلبية النساء, أي بالنسبة للكتلة الصامتة الواسعة التي 
تضم النساء الفقيرات. أما الأنشطة الثقافية التي تطرح التساؤلات حول أوضاع النساء, 
وقضاناهن: مع الاشيباك في الوقت: تففيه. مع التقافة الموجوده: فوى تمل عنصا أساسةًا 
يمهد الطريق لنهوض النساء. 


الهيمنة الثقافية.. وبعض قنوات إرسالها: 
الإعلام والتشكيل الثقافي: 


إن الإغلام:'مكون أساسي: فى تشكيل الوعي 'المجتمعي«وتوجيه اتجاهات الثقافة السنائدة 
اجتماعيا, خاضه الاعلام المرئى-والمسموع» نخلر| لانتشان معدلات الامية الأبجدية وتسوافر 
هذا النوع:من الإعلام على تطاق. واسع, :حت د افع الماك وظرا للطات الأبوى ال 
ضف نه محتمسا فان الكلهة المتشورزة ,أو االخطاب العريي والمسمق حظنان كقوقنا 
بالتصديق لدى المنافى. تظر| لكاب اتروع النفدية التي لم بتعلم المواطن مهار ستهاز 
سواء في المنزل: أو المدرسة, أو الشارع, أو في علاقته بمؤسسات الدولة. 


ويخضق غالم النوم الى هستة تقافية إغلافية تكوتل قوة في تشكيل روعي النانين تلوقن 
أحيان كثيرة في إفساد هذا الوعي. وتطويعه في اتجاهات تخدم مصالح فئات اجتماعية 
بعينهاء طبقية كانت أ نوعية . وهذا الدور تقوم به أساسًا أجهيزة وأدوات ن إعلامية مصنعة 
في الغرب.. أو متقولة عن التموذج الغريي. فيما عدا بغض الاستناءات البسيطة التي 
بدأت تظهر مؤخرًا. 


إن أحداث الأيام الأخيرة المتعلقة بالعدوان على العراق, وما يواكبها من تغطية إعلامية 
واسعة, تشير إلى أن الحروب لا تحسمها فقط المعارك العسكرية, بل أن هناك حريًا 
تديزها الضور. وطريقة صياغة وعرض الأنباء:.والتأثيرات الضونية المصاحبة لها: والإيحاءات 
الضمتية الكامتة وزاء الكلمات: وتعبيرات الوجوة. أو لقة الجحسد بصفة عامه . ذلك أن 
الكلعة :و الضورة: :وال وضاع والفواقف: الخسدية: وتثراف الأضوات: نون جميقنا :في كل 
انظباعات تتراكم:داخل الوعي: لتشكلة:في الاتجاهات التي يريذها.من يصيغون ويبثون تلك 
الخطابات. وفي الحال الى كدت عنهاء أي حالة القدوان عا العراق- لا :تكتفي الضور 

والكلمات: بالثائير في تشكيل التضورات حول مجريات الخرب: واحتفالات النجاح أو 
الفشل العسكري لدى كل جانب من الجانبين. بل إن إبراز النموذج أحادي الطرف, 
المهيمن على مقدرات العالم يساهم بدوره في تكريس النزعة الأبوية والرؤية القدرية 


للنهايات المحتومة. كما لاحظنا أن صورة النساء والأطفال العراقيين في هذه الحرب, 
كنية] ما قدفت على هينه ضعايا صامتين: فغلوييق: على أمرهف :وهو أيضاء ما يشاهم فى 
تكريس وعي زائف حول هذه الفئات الاجتماعية_ 


وبغض النظر عن الحرب الإعلامية المواكبة للغزو العسكري للعراق, يمكننا القول من 
واقة بعض: البكوث” والدراسات المصرية والعريية. ن هناك اتجاهًا واضحًا في الإعلام لتأكيد 
عدد من المفاهيم الخطيرة فيما يتعلق بالنساء, بل في تشكيل وعي ذاتي مغلوط للمرأة. 
وقد لوحظ من خلال الرصد الدقيق أنه يتم تنميط صورة المرأة في الإعلام على 
من ردن : يتبعل ' المستوى الأول بالأدوار المرسومة اجتماعيًا وتقليديًا للنساء؛ فإما تظهر 
المرأة كأم, أو زوجة, أو ابنة. أو أخت, أو 00 إذا حاولت المرأة الخروج عن هذه 
الأدوار. لتكون مجرد إنسان له وجوده الخاصء وتطلعاته وأحلامه الذاتيةء ونجاحاته 
المستقلة. فعادة ما يتم تناول هذا الخروج عن المألوف بسخربة: 3 بطريقة تولد لدى 
المتلقي إحساسًا باللوم تجاه هذه المرأة, أو حتى بالإدانة لهذا السلوك الذي يخرج عن 
الأعراف المتوافق عليها. فإذا رغبت امرأة أن تكون "عالمة:درة؟: كان نضنيبها ,التوكم» ول 
الموضوع, وتقديمه على هيئة كوميدية, تبدو فيها المحرأة بمظطهر المجنونة. أما إذا رغب 
الرجل أن" يكون عالم:ذرة قهذا أمر-تحمة عليه .وينظر النددبعين الاستحسان: 


أما |الحشفوى الثاني من التتفيظ::والدق برتيس ازتياظا :ونيقا بالمرمنفوى الأول «فهدي يتفقل 
في تقديم أنماط مقولبة للنساء فيما يتعلق بالسلوك, والشكل الخارجي. فإما نرى المرأة 
الجسند: .هي المرأة التي تمارسن.الرديلة: وتعيت فى الأرض فساذاء أو أنها اميرأة فاضيلة: 
وأم مقالية:: وروجة مستكييقة غالبا بها تكون مغلوية على درا ممتثلة لتوجيهات الرجال 
المحيظطين نها: وتكون راضية بهذا 'الدون, بل يمكن. أن-تغالي. في تادية الأدواد التي يتوققها 
فنها المجتمع: الذكوري. أما إذا كانت الضورة التي تراها لامرأة قوبة, فغالينا ما تكون 
شريزة: جبارة: ظاعية» وفي تعيد إنتاج أنماط من الذكورة: أي إنها امرأة"مسترجلة". 


وقد أشارت نتائج أحد الأبحاث التطبيقية(2) التي تناولت العنف الواقع ضد النساء من خلال 
الدراما التليفزيونية المقدمة في مصر خلال شهر رمضان (1423ه - 2002م) إلى عدد 
من النتائج المهمة؛ نشير هنا إلى بعض هذه النتائج: هناك انخفاض ملحوظ في نسبة ظهور 
الوجوه النسائية مقارنة بالرجال: أي أن نسبة الممثلات تصل إلى ما يقرب نصف نسبة 
الممثلين؛ هذا بينما تتساوي تقرييًا نسبة الإناث إلى الذكور على صعيد المجتمع, أي في 
الواقع المعاش. وهو ما يشير - بداية - إلى تهميش الأدوار النسائية. 


ويمكن القول أن هذا الاتجاه قد بدأ يتصاعد في السنوات الأخيرة. حيث لم تعد هناك 
نجمات في السينما المصرية: بل أصبح الأمر يقتصر على النجوم الذكور, الذين قد توضع 
حولهم بعص الممثلات في أدوار مساندة: لا يؤثر وجودهن او لكايس كثيرًا علئن مجرى 
الأحداث الدرامية. كما كان ملفتًا أن أيّا من المسلسلات التليفزيونية المرصودة لم تخلو 
فن شكل.- على الأقل.- من أشكال العنف؛ وفي هذا السياق تم رصدذ ممارسة ما يزيد 
عن خمسمائة حالة عنف ضد النساء من خلال 2 مسلسلاً مرصودًاا وقد توصل هذا 
البحك إلى:نتيجة أخرى فلفتة للنظن, وهن عبارة- عن ازتفاع مظاهر عندم الفبالاة دق 
المجتمع المحيط في مواجهة ظاهرة العنف ضد النساء. إن هذه النتائج تشير كلها إلى 
رسائل يتم بثها للمجتمع. وتساهم في تكوين. رؤيته للأمور. بل إن التوسع في نشر صور 


العتفك نضفة غامة يقوف > زدوزه إلى 'تعفتق: ثقافة العف وإناحنه احتماعا: ودفع العبباز 
والضغار إلى مفاستة: .وإقادة إتتاجة. 


وفي إطار هذه الهيمنة الإعلامية. فإن كل ما يخرج عن المألوف: وعن القواعد الموضوعة 
الوم على مسشعوى الغتالم. يخضع لليض. أو التشنويه أذ التهفيش: أو التحفتير أو حتت 
الإهمال إلى درجة تؤدي إلى النسيان. وهو ما يحدث إلى درجة أكبر حينما يتعلق الأمر 
بقضايا النساء. ذلك أن هذا المجال بالذات يرتبط بمجموعة من الآليات الاجتماعية تؤدي 
إلى إسكات أصوات النساء, وتنفي صلاحية خبراتهن, ٠»‏ وتستبعدهن من المشا ركة في بلورة 
الخطاب السياسي بالمعنى العام. ويهدف ذلك التعتيم على الظروف الحقيقية التي تحياهًا 
النساء. والظلم الواقع عليهن على أساس النوع؛ فإسكات الناطقات القادرات على بلورة 
الأفكاز.. والتعبير عن هموم. عمتوم النساءء: هو أفظل :طريقة لففارسة الضتغوظ على 
الأخزيات: وإثارة تخوفهن من المطالبة بعحقوقهن. 


التشكيل الثقافي من خلال الكلمة المكتوبة والرؤية التاريخية: 


إن التاريخ هو ذاكرتنا التي تبين لنا من أين أتيناء وكيف تم تشكيلنا. وتعرف مقومات 
ثقافتنا؛ كما أن قراءة التاريخ هي التي ا على رسم بعض خطواتنا المستقبلية. إلا 
إن«صياغة التاريخ - كما حدث بالنينبة لوسائل التعبير الأخرى:- قد اقتصرت لقترات طوياة 
على أقلام الرجال, والتي اتسمت - بالإضافة - بالانتقائية الشديدة, مغلبة تاريخ القادة على 
تاريخ الشعوب, وتاريخ الرجال على تاريخ النساء. 


وبالتالي, فقد تم تقديم تاريخ النساء من خلال رؤية ذكورية, تراتبية, مما ساهم بدوره في 
تشكيل الإدراك العام حول النساء. بل إن كثيرًا ما وصلت إلينا صور الرائدات النسائيات 
مشوهة بطرق متعددة, تراوحت ما بين التشهير الأخلاقي, والتقليل من الشأن, والإلحاق 
بأدفاز الرجال. وصولاً إلى التجاهل.. وتشير' إجحدى.الباحثات [') إلى أنه" شجة لصورة المرأة 
المشوهة في التاريخ؛ يتم تكريس فكرة استغلالها لأنوثتها وجمالها للوصول إلى دوائر 


إن اكتشاف النساء لتاريخهن. الحقيقي يعد في حد ذاته أداة من أدوات تغيير أوضاعهن, 
وكسر جدار الصمت المفروض عليهن, ورسم معالم ثقافة نسائية جديدة. .. ثقافة تتطلع 
إلى التواصل مع الثقافات التقدمية الأخرى الموجودة في المجتمع. كما أن هذا الاكتشاف 
يعد أداة لطرح ثقافة بديلة في المجتمع... ثقافة تؤمن بالعدالة والمساواة بين البشر, 
وتستمد أصولها من التاريخ الإنساني. للنساة: نوهو الأمر الدي انتبهت اليه بعص المجموعات 
النسائية المصرية في السنوات الأخيرة, فبدأت تبلور مشروعاتها الخاصة في إعادة كتابة 
التاريخ:تهدف"إعاذة التوازن. العتشود للذاكرة الجماعية التي تم تششويهها سبيت عملية 
الإقصاء والاستبعاد. التي عانت منها النساء والفئات المهمشة في المجتمع"(*)؛ ولم تكتف 
هذه المجموعات بتقديم شير التحية: بل اهتم بالحكاينات البسيطة. و"الخواديت” 
الشعبية التي تلعب 3 في تشكيل وكي النشء, وقامت بإعادة كتابتها من منظور نسوي 
يعيذ الأمن إلى نضنابها(9) 


زفي شواعية تضادرة نازنة الساءديل ممصادرة أضواتين: وإغلاق :قتواف التسبير اصسامين: 
رت أريع نساء من بوسطن (أمريكا) في عام 4/ظآ1 تأسيس مكتبة سميت "كلمات 
جديدة' 1 '. استهدفت نشر وتوزيع كتابات أعدتها نساء, أو كقيت لأجلهن, أ عنهن. وقد برز 
نساؤل حينذاك: هل يمكن أن يدعم العملاء والقراء مثل هذا المشروع؟ لقد تكائرت هذه 
المكتباك: منذ التسيعيتيات» لبون فظفي الولانات التحدة: بل.وفي افطنار أخرى أيضا: 
كن أوروماء وأفريقياء وأمَريك] اللاتينية, وآسيا. وقد عملت هذه المكتبات على تشجيع 
الإنذاء التسائي كما ولت ها بين هذا الإبداء والحركف التسوية الاويينه(4). 


وبدأت تظهر مبادرات ممائلة في المنطقة العربية, نذكر منها على سبيل المثال, لا 
الحضن, عأسيسن "قور < دا المرأة العزبية للتشر" في عام 1993 لعوفين من حديد لاراء 
السناء. وطرع رجيات نظر متحيدةة: خول القضايا القن نيم السرأة العريكةد ودورها في 
المعتمع في عالمنا المغاضر"('):والنق 'قدمت عدا من الكتب المهمة التي تعد إضافة 
حقيقية للفكية العوبية؛ روفامي: تعر مجلة؛ فصلية تناولت نبا لمر جعد. والنقد, 00 أذييتة 
وعلمية, كتبت بأقلام نساءء. أو كتبت عن النساء؛ كما نظمت"نور" اول معرض لكتاب 
المخرأة العربية بالعاهرة'في عام 1995, والنديق شاركسة فمه مجنوعة متمعيزة فن 
المفكرات والمفكرين» ومن المعرص ما يزية عن:5000عنوائ ناجول الكراة العرينة: 
جمعوا من دور نشر مختلفة, عربية وأجننية) 


إن صور المرأة في الكتابة - سواء التاريخية أو الرومانسية - لا تقل تشوهًا أف تومن ] عن 
تلك التي تظهر في وسائل الإعلام, وهو الأمر الذي تشير إليه فريدة النقاش في عرضها 
لأحد الكتب(2), كما أنها الرسالة الضمنية التي تبثها إلينا فاطمة المرنيسي(9). وعلى 
الرَعم من تهميش أصواتهن»: وإسهافاتهن. احدت الساء الغرييات في الكنابة. كانت 
البدايات بأشسماء مستعارة: واخيانًا بأسماء رجال. ثم بدأ صوتهن يعلئ وكتابتهن تتكائر: وان 
كانت ما زالت هناك كاتبات يعدن إنتاج الثقافة الذكورية والتصورات الاجتماعية حول 
طبيعة النساء., والأدواد الموكلة إليهن وكثيرًا ما تقابل الكتابات النسائية ذات التوجه 
النسويء بالعدوانية, والتحقيرء والتهميش, أو الإهمال؛ مما يصعب من وصول هذه الأصوات 
إلى أوسع جمهور من القراءء وبالتالي القيام بدور مؤثر حقًا في تغيير الوعي المهيمن, في 
مواجهة الكتابات ذات الطابع الذكوريء أو ذات التوجه السلفي, التي تنادي بعودة المرأة 
إلى المنزل. وفرض حجاب الرأس والذهن عليها. 


النساء والتعليم: 


يتسم النظام التعليمي في مصر - كما هو الحال في عديد من الأقطار العربية الأخرى. بل 
في أغلبيتها - بحمل قيم ومعايير تكرس البلادة الذهنية, ٠‏ وتنسف القدرات الإبداعية, وتقتل 
النظرة النقدية الخلاقة؛ وهذا النظام ينحان إلى خلق جيوش من الجنود المطيعين: أي 

من"المواطتين الضالحين". وقد أذى ذلك إلى محاضرة العقل: وتغذيته بقوالب جامفدة هن 
النماذج, تتجه إلى وعي وإدراك الطلاب - وخاصة النشء. لتشكلهما وفقًا لصيغ معدة بدقة, 
وهو ما تشير إليه إحدى الباحثات:"... لا مجال للإدراك والفهم, وإنما اك محال للتخرين: 
بمعنى حفظ الفعلومة في غقل التلميد .علي أنها الشيء المسلم به الذي لا شك فيه.."( 
7') كما يساهم هذا القضمون: التعليمي في تأكيد ثقافد المجتمع الهرمي:» التراتبي: خيث. لا 
مَجَال امام من هم أسفل الهوم أو أقل موتية :إلا الظاعة: والافتئال. 


هذاء فيما يتعلق بالتعليم بصفة عامة. أما فيما يتعلق بالصور والأنماط التي يتم تقديمها لكلا 
الجنسين, فهي - في الواقع - صور تكرس أدوار الجنسين المرسومة اجتماعيًا. فالصبيان 
هم الذين يقرأون الكتب, أو يجلسون أمام الحاسب الآلى. أما البنات, فإما يلعبن بالدمى, 
أو يسناعدن'الأمهات في الأعمال المنزلية:. أو يقمن بخدمة: الإخوة الذكوز. وتقدم الساء 
البالغات بصفتهن أمهات, أو زوجات, أو بنات, أو أخوات, أي في الحدود الدنيا التي 
يرتضيها لهن المجتمع. و يبث المنهج رسائل مباشرة, أو غير مباشرة, عن أحادية دورها 
في الحياة كأم وزوجة 0 ) وتحدد أذؤار الغرأة في آذوان مقرلية«فن إطان الأسرة الحضرية 
النووية السعيدة, حيث يعمل الرجلء ويكافح خارج المنزل, وتعمل زوجته داخل المنزل 
على راحة ورفاهية أفراد الأسرة. في روح تضحية سايمية, تنكر لها اي شخصية أوكيان 
خارج إطار هذه الأسرة' 0 . وفي هذا الإطار, وفي اتجاه تعميق هذه الرؤية, تسند إلى 
الفرأة العاملة أذوار تتسق وأدوازها الإنجابية والرعائية فهي "اما معلمية أو ممرضة: أو 
ميكرديزة: 


وفي حين تقوم الجهات الرسمية بممارسة هذا التمييز ضد النساء, فإن الأدوار 0 تقوم 
نها الأسر لا تقل اهميةة .فهم الذين يقررون عدم أهمية الاستثمار في تعليم الإ ناث, وهم 
الذين يقومون بتحطيم أحلام المبدعات بزعم الحفاظ على قيم الاختشام: والحفاظ على 
أسرار العائلات(22). كما تتواكب هنا أهمية الدور الذي يلعبه المعلمون حينما يثنون الفتيات 
عن الاهتمام نامو تتعدى المسائل المتعلقة بالإنجاب وبممارسة الأمومة وهوما تؤكده 
مؤشرات التحاق الإناث بالتعليم الجامعي وما بعد الجامعي. خاصة في مجال التخصصات 
العلمية 


الثقافة واللغة: 


عِنْد التطرق إلى انثروبولوجية اللغة. يشير تين حافة أنورينة(”!) إلى الطناية الظباتقىن 
والعنصري للخطاب العربي حول المرأة. وهو يبرز القصور في النظر إلى البشر ككتل 

مضعتة؟ أي النظر إلى احمالى المراة كأنها شيء واحد, بدلاً من التوجه إلى تنويعة من 
النساء. في مواجهة إجمالي الرجالء, بدلا من القيول بتعدد أنماط الرجال. كما يشير إلى 
دلالات اللغة في تشكيل الوعي الإنساني, وهو الأمر الذي وقعت فيه النساء أنفسهن - في 
البدايات - عند الحديث عن"قضية المرأة": بيتما يقول الواقع إن هناك"قضايا النساء": 
فالمرأة الريفية مختلفة عن المراة الحضرية, والغنية غير الفقيرة., والمتعلمة تختلف. عن 
الأمية. والمرأة العاملة ليست كربة المنزل, إلخ. ولكل واحدة من هؤلاء النساء أولوياتها 
وقضاياها. 


كذلك: مين اخ كباز التويوون عن منسوف الغالم ال تظومة اللقة/ الفكن في علافهنا 
الجدلية بالواقع الثقافي والتاريخي, وهو ما يجعل هذه المنظومة (الفكر/ اللغة) تتسم في 
المجتمعات التابغة بتسمات الاغتراب..وهي لا تمتلك فكرا أصيلاً خاضًا بهاء حيث تقترض 
المجتمعات القائدة - أو الموجهة - أن ما تنتجه من فكر هو الصائبء وينبغي بالتالي أن 
تقتاد بها المجتمعانة"المتشيئه "علق حنب تعبيرة: هذا نوع من أنواع الفهير؛ أما النتوع 
الآخر, فهو ذلك القهر الذي يحدث داخل المجتمع الواحد, والذي تمارسه الطبقات الحاكمة 
ضد الجماهير. إن ممارسة أشكال القهر المختلفة تولد لدى المقهورين. ما يسميه ب"ثقافة 
الصضحت" (5). الأمن قمة يعظيق + ليدين: فمهل على التسباء عرثل على لق فتات مومقة 
اجتماعيًا. 


لفدطظهرت نه القرن التاسع عش رفي أوروبنا إزهاضات 'لتغبير اللغغة التطوقة 
واستخدامات اللغة. للمساهمة في الحفاظ على كيان المرأة؛ وجاءت هذه الجهود على 
أيدي بعض الناشطات اللاتي طالبن بالاحتفاظ بالقابهن الأصلية بعد الزواج, بدلاً مما كان 
معمولاً به من تسميتهن. بألقاب الأزواج ولحسن حظنا - كنساء عربيات - أننا تحتفظ 
بألقابنا الأصلية بعد الزواج, ولكن هذا لا ينفي وجود أشكال أخرى من التمييز اللغوى سوف 
أشير إليها فيها بعد 


كما اهتمت النسويات بإلقاء نظرة جديدة غعلئن مضامين اللغة. . ومن هنا بدات التعديلات 
تدخل على اللغات الأجنبية المختلفة, وأصبح هناك حرص في الوثائق الدولية على مخاطبة 
النساء والرجال على حد سواء. وظهرت تعبيرات جديدة تراعى البعد النوعي. مثل 
01 بدلا من 0121:0282 وأمثلة أخرى كثيرة. 


أما نحن, فإن لغتنا تنفى إمكانية تأنيث الوظائف, والمناصب, فهناك الأستاذ, والعميد, 
والمفسفان الخ وكقر الحديث عن الممتشارة أو الفديرة: حظأ لغونا سيق كما توجه 
أمثلة لغوية أخرى مرتبطة بالانحياز الذكوري للغة العربية. مثل حالات الجمع. هذا إن 
تحدثنا فقط فيما تعلق بقواعد اللغة, ونحينا جانيًا الدلالات المتضمنة في بعض التعبيرات, 
والتشبيهات» أو المفودات المستعفلة --عنة العامة - فى»عالة النسيت: أو الصفات التق 
ترتبط تقليديًا بالإناث. وتلك التي تخص- الذكور: 


ونواحه المظالية:سظويو اللقة الفرية"لنواقت مسستجرات العتير مفاومتةتبدندة: دقن 
الجمود الذي يتسم به مانحو الصكوك لسلامة اللغة, ما يهدد اللغة العرية بالتحخول إلى. لقد 
ميثة:. على غزان اللاتينية: أو لغات أخرى. انتهئ استعفالها اليوم. والواقع أن هذا الجمود لا 
ينطليق.ققط على ما بخص الناية بل تهو صجح أبيمًا كنما تغلى: بالتطظورات العلمية 
المختلقة. 


.إن اللغة - باعتبارها وسيطً فكريًا - تحتاج إلى عملية إعادة تغذية مستمرة, بل تحتاج 
أحيانا إلى إدخال تغييرات"ثورية" عليها. وهذا الدور منوط بالنساء. نظرًا لحاجتهن الملحة 
إلى هذا التغيير. من جهة. كما أن النساء - بحكم تطلعاتهن. إلى العدالة, والمساواة - أكثر 
ثورية من قطاعات أخرى. ذلك أن الجرأة على التغيير على مستوى اللغة سوف تصحبه 
بالضرورة التجرؤ على محاولة التغيير في مجالات أخرى, لأن خوض النضال في هذا 
المجال سيكضف امام هلايين التتماء التميير الذفيفارسن -صدهن. في أبسط ضورة: أقلها 
وضوحًا على مستوى الإدراك. 


النساء حارسات للتقاليد: 


إن إحدى وسائل الضغط على النساء تتمثل في منحهن دور الحارسات للتقاليد. إن تحمل 
النساء - وخاصة بصفتهن أمهات - لهذا الدور. وهذه المسئولية, يولد لديهن الإحساس 
بالاندماج في المجتمع, أي بالقبول؛ كما ينمي لديهن إحشانها بالأهمية: وهو عند الكثير 
منين:وسله لممار سةاسلئلة: ما. ظالها متكن:من مما رستع] :في -مجالاك أخري ومضالاً 
لتبرير وجودهن ذاته فهن موكلات بدور يضفى لهن الاعتبار, ولابد إِذا من القيام بهذا الدور 
باى تعن وهواما ثرجم إحيانا في-ضور من العتك والإستيداة تحاة التساء الأخريات» 


وتترجم العادات والتقاليد في ممارسات وسلوكيات معينة, أملتها علينا معتقدات, وأقوال 
مأثورة: وثوابت ورثتها إلينا أجيال سابقة. والواقع: أنه على الرغم من هذا التوكيل للنساء 
بحراسة التقاليذ والأعراف: إلا أن تلك الموزوتات تابفة في مجتيعنا بالأساس من قكير 
دكورى: يعلى من شان الذكور: :وعفل على الفيقدة على أجسناد وعفول السناءء كنيا 
كرس التميين بين التوعين, وتتسامخ امام أشكال من الاشتهاكات. الموجهة يد التضياء: 
فباسم التقاليد, تنتهك أجساد الإناث, من خلال ممارسة عادة ختان الإناث التي لا تستند 
إلى دين أو علم: وهبؤما يؤكده الواقع المضرى. الذي تمازس فيه هذه العادة مع 
المسيحيات أاسؤة بالمسلمات؛ وهي ممارسة تستهدف السيطرة ؛) على مع أجساد النساء, 
لا تختلف كثيرًا عن"حزام العفة", الذي كان يستعمل في القرون الوسطى فوا وزونا: 
لضمان عذرية النساء. وقد اقترنت. هذه الممارسة باسم"الطهارة" في اللغة الدارجة 
المضرية: مما يشير هنا أبيكنا إلى دلالاث اللعة: والاتجاهات التن يضناغ بها وعي وفكر 
الناس. 


كما تمنع العادات والتقاليد النساء من المبادرة في التصريح للرجل بالحب, لأن هذا 
يعتبر "فجراً" ويبعدنا عن صورة المرأة' 'الحشمة", التي يحب ان تظل في وضع الانتظار 
السلبي, حتى يتفضل الرجل باختيارها. وفي ذلك ما لا يقتصر على تشكيل صورة المرأة 
لذاتهاء والسلوك الذي ينبغي عليها الالتزام به. بل يضع على الرجال أعباء المسئوليات 
التي يتصورون أنها مرتبطة بأدوارهم كذكور, في علاقتها بتصوراتهم حول النساء والأنوثة 
فهذا ما يجعل بعض الرجال, على سبيل المثال؛ يعرّفون الرجولة على أنها الذكورة, 
والقدرة الجنسية, أونأتها"قبارة عن مظهرء فيجب أن يكونٍ الرجل قويًا جنسياء له صدر 
حرريض ولجية و شهر هاي الصدر والوجه "؛ نما جتوقعون: أن ما يحذت الام 0 الرجال 
هو"الرجل الخشن من حيث السلوك, (أو) الرجل القوى من حيث الطباع: (أو) المظهر 
الخارجي, (أو) القدرة المادية"(15) 


كذلك, تمنع العادات والتقاليد - وليس القانون - النساء الريفيات من الحصول على 
فيرزاتهن :من الأرض: لأن هذا معناه أن الأرض ستذهب إلي رجل غريب, ريما من خارج 
القبيلة. وعلى الرغم أن القانون برىء في هذه الحالة, إد انه ليس يريا فى أجوال أخترء 
كثيرة..ولكن هذه نقظة أخرى - تخض في: أيضًا التشكيل الثقافى -ولكتني لن أتطرق:إليها: 
لوجوذ أحريات أفوو :مق على .ذلك 


ويتضمن الموروث الثقافي فكرة أن الرجال لا يبكون, فهذا يتنافى مع رجولتهم؛ وهو ما 
تدفع عديد من الأمهات. إلن. نهز أطفالهن. الذكور حينما:ييكون». هما يجعل كثير من الخال 
بمتعون عن البكاء طوال حباتهى ويحرههم بالتالن من أجد شكال التعبير الإنسانئي 


وحول صورة المرأة في الأمثال الشعبية. يقول أحد الكتاب (25) إن الأمثال الشعبية" 

بطبيعتها كإبداع ثقافي إنساني هي محاولة فكرية لتجز ين الوافع إلى مطلق لرطهار 
المضمون من خلال مقولة محددة" - وطي لا تكتفى بوصف الواقع, بل تقدم السلوك 
الواجب اتباعه. وانطلاقًا من هذه الرؤية, يقوم م بتحليلٍ مصمون تلك الرسائل المتضمنة في 
الأمثال الشعبية المصرية حول المرأة. ويخلص إلى أن هناك ما يثبت في أذهان المرأة 
المصرية المعاصرة, منذ نشأتهاء أنها تقوم بأدوار ثانوية ومساعدة في الحياة, بل إن هناك 
نظرة سائدة تكرس. دو نية النساء, وتبعيتهن للرجال. وإذا ما نظرنا إلى بعض هذه الأمثال 
الشعبية: ستجدها في الرسيائل التي تبثها هن الأخرى- الينا.:ومتها على سبيل المتنال: لا 


الحضر:"الولد للكفن: والينت للعفن": و"اكسر للينك ضلع يظلع لها :24 ضلع": وأمئلة 
أخرى كثيرة تؤكد إعلاء شأن الرجال, والتقليل من قيمة النساء. 


وأخيرًا.. 


ليذو التدخل على مستوى الثقافة:ضقا من صنوف"الترف؛ بل إن الترفهؤبالذات ترك 
الأمور على ما هي عليه؛ ففي استمرار النظرة الحالية لأدوار النوعين, ما يؤذيهما معًّا. إن 
إعادة صياغة هذه الأدوار عملية يمليها التاريخ. ليس فقط من منظور التطور التاريخي. بل 
أساها من .منظور الاختياج الحتمي: والفصيريء للتخلص. من الأفكار والمعتقدات البالينة 
والمغلوطة: المي تمنعنا من الانظلاق لبناء مجتمع يتمتظيع: أن يعيشن' فيه الإسشمان بكوافة- 


قد يقول البعض إن أصالتنا تتمثل. في التمسك بثقافتناء ولكن الثقافة - بالمعنى الذي 
أشرنا اليه سنابقًا - ليست أموًا جامةاء. أو كئلة :مضمتة: غين قابلة للتطونى كما أننا ترحب 
بالجوانب المضيتة الموجودة في ثقافتناء والتي ستاهمت فى تشكيل عدد من الصفات 
الجميلة التي يتميز بها الشعب المصرى؛ ولكننا نرفض السلوكيات, والمعتقدات, التي 
تكرس التمييز ضد النساء, وممارسة العنئف صضصدهن» وتهميش. أدوارهن, وإقصائهن من 
الحياة العامة, وتهميشس وجودهنن. في الحياة الخاصة, وتقليصه إلى أدوار مساندة؛ لصي 
كما نرفض العادات التي تدفع المواطنين إلى إلقاء القاذورات في الطرقات العامة, أو 
النن تجغل الأناك يعتقدون أن افضل اسلوت لثربية أظفالهم هد الضرت. 


وعودة إلى المثال المقدم في بداية هذه الورقة للترميز عن الثقافة, فإن الثقافة التي 
نتطلع إليها هي تلك التي تجعل جميع أفراد الأسرة يتعاونون في شراء الطعام, وإعداده: 
ويجلسون سهيًا حول الطاولة نفسهاء ويستمعون إلى بعضهم البعضء ويتعلمون من 
بعصهم البعض, ٠»‏ ويستمتعون بالموسيقى الراقية, ويشاهدون الأفلام الجميلة, ٠‏ وبحتر مون 
الإنسانية كقيمة توجه سلوكياتهم, وفكرهم, ونظرتهم للذات وللآخر. 
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فواسات 

التمييز على أساس النوع في كتب الأطفال العربية والفرنسية 
نادية الخولى 
مقدمة : 


إن الاهتمام بمفهومي الذكورة والأنوثة الذي نتج عن الحركة النسائية. ركز على الصور 
النمطية للأدوار الجنسية وعلى التأثير السيء المحتمل لهذه الصور على تطور الشخصية. 
إن تعريف الأدوار الجنسية في أي مجتمع من الأمور الموثقة والمعروفة وطي تنتقل عن 

طريق عملية التنشئة الاجتماعية. وطبقًا لنظرية ا 1 
الجنسي من خلال"التعلم بالملاحظة" 1 و"التماثل". وقد ينتج التعلم عن طريق الملاحظة 
من مشاهدة ما يقوم به الآخرون (القدوة أو النموذج): أو من خلال الانتباه إلى الرموز مثل 
الكلمات والصور. ومن المرجح أن يلعب التليفزيون والكتب وأفلام السينما والقصص 
وؤسائل الإعلام الرفرية الأخرى دوا مهمًا في اتفال المعلومات عن التهنلوك التمطي: 


واستنادًا إلى افتراض أن الكتب تؤثر في تقديم النماذج إلى الأطفال, يصبح من المهم 
التعوف على الأتماظ التي تقدم :في كني الأظفال من خلال رمور الكلماث والرسوعات” 


المنهجية: 


تناقش هذه الدراسة صور النساء وأدوار الجنس المسندة إليهن, كما تظطهر في كتب 
قصص الأطفال العربية والفرنسية. وأود أن أبدأ أولاً بالتركيز على أهمية الطريقة التي 
تقدم بها النساء والفتيات. إن الصور النمطية للكتب المصورة وقصص الأطفال المصورة 
كثيرًا :ما يكون لها تائثير على الأطفال: وهو تأئين أكبر بكثير.من تأثير الحياة الواقعية 
المحيطة بهم. فقد أشار مسح حول التمييز على أساس الذكورة والأنوثة (56:5122) في 
مجال الج في الولايات المتحدة إلى قول طفلة عمرها سبع سنوات بعد أن رأت صورا 
لأطباء وفمركات "لآ يمكن أن أصبح طبيبة» الشطية فقط أن اضبح ففرضة. هكنذا تقول 
كتا 
بي" 


إذا تعرف الأظطعال ثانا كانوا أوبيفا على اذوو جتسيم :وسلوك قل حسفي سن اللعردد 
على الحضانة أي الثالثة أو الرابعة. فإن القصص المصورة, وهي مكون مهم في فصول 
الأظفال» تحدد شكل: هذا التفائل بالتركيز على أن.دور المرأة هو العناية بالمتزرل 
والأطفال: بيثما دور الرجل هو كسب العيش وآن الرجال أشخاص مسئولون ميندعون 
وأبطال ومخلصون وماهرون, أما النساء, فباستثناء صورة الأمهات - وهن دائمًا مضحيات 
ومتفانيات في مساعدة الآخرين. - وصورة الأميرة الجميلة التي تنقذ وتتزوجح الأميرء فإن 


صورتهن هي صورة العابثات, المستغلات, المبذرات, الحقودات, والأهم من ذلك فهن 
محدودات الذكاء. 


إن صرامة هذه الأدوار تضع الشخصية في قالب محدد بينما الحرية في السلوك والقدرة 
الخلاقة تعتمد على حرية اختيار صفات الشخصية من بين نماذج مختلفة, وضمهم معًا 
لتكوين الكل الميتى«علن أساس جرية الإختار. 


إن تبسيط سلوك الشخصيات النسائية يقلل من الاحتمالات. المتوفرة للبنات ويتركهن 
أمام خيارين: 
أولهما: أن يخضعن للقدوة الكلاسيكية ونتيجة لذلك يتخلين عن آمالهن الشخصي 


وثاتيهما: أن يفتدين تالتمودة الدكورة وتكلين عن 'انونتيق. أفا الاخجهاز التالت وهو 
توفيق ذورهن: كسناء لهن حناة مهثية: فهو طريق ضعت لا تيز إلية كنب الأظطفال: 
والنتيجة هي غياب النموذجح الذي تقتدي به الفتاة. 


وفي الوقت نفسه, لا يستطيع البنون دون هذه النماذج أن يستوعبوا دور النساء في 
حياتهم الشخصية أو في المجتمع كدور يختلف عن الدور الذي تقدمه الكتب: وهو 
المشاركة في الأعمال المنزلية_ 


الكتب العربية: 


قامت هذه الدراسة على انتقاء 100 كتاب باللغة العربية للأطفال بين الثالثة والرابعة 
بين الثالثة والخامسة: 18 كتابًا للأطفال بين السادسة والتاسعة, و30 كتابًا للأطفال بين 
التاسعة والثانية عشرء و42 كتابًا للأطفال بين الثانية والرابعة عشر. أما الكتاب فكانوا 
رجالا ونساء يمثلون عدة دول عربية وأما الموضوعات العامة فتضم الأنشطة اليومية 
له والخيالية: ووضل عدد الرسوم التي تم تحليلها إلق 632 رَسْقًا: 


وتمت قراءة الكتب المائة بدقة بالغة. وتضمن الإطار التحليلي المجالات التالية: أدوات 
الحبسن النساتية الهوية: والوظائف: (انحشن الملخق) وق نض بعري ف هذه 'المستظلحات 
المفهومية. وتعرضت البيانات للتحليل الكعي والكيفي. 


الكتب الفرنسية: 


أخذت عينة من 100 كتاب للأطفال بين الثالثة والرابعة عشر, ونشرت بين 1981 و 

6 بواسطة مجموعة من دور النشر الفرنسية الكبيرة, وسوف ابد بموجز لبعض نتائج 

0 المتعلقة بالكتب الفرنسية والعربية, والإشارة إلى أوجه التشابه والاختلاف 
فيتناولهم لصورة الأنثى في مختلف الأطوار المخصصة لها. 


استنادًا إلى اللغة الرمزية (مثل الرسوم والصور) التي يميزها الأطفال في مرحلة مبكرة 
فن خياتهم ثم نقل. مفاهيم. عن أدوار الجتسيق«اخل'الأسبرة وفي المجتمع إلى جانت 
الخضاتص النفسية التي.من. المعترض أن تتواجد في الرجال والتساء والبنين .والبناك. 


وبعض هذه الأمثلة كثيرة التكرار تظهر في الرموز التالية: 


المريلة: وقد أثار وجودها المتكرر في الصور والرسومات في السبعينيات إلى تحديد دور 
المراة في الأعمال المنزلية: وهي رمز كلاسيكن لدور الاسئ: وتشير إلى العمل المترلب 
بالسلة (عادة ها تكون ملئة بالخضراوات: والفاكية) أو غزية المقتروات أو غررية الأطفال. 


00 و"المقشة" و"الممسحة العتيقة" و"الملابس المبللة" فهي تستخدم كرسومات 
لإرغام الأمهات على العمل في ظبروف مخزية ومثيرة للشفقة لتصوير طبيعة المهام 
المنزلية الثابتة التي لا تنتهى, وهي دائمًا من نصيب النساء تمامًاء أما التكنولوجيا بجميع 
صورها فهي ليست من نصيبهن إن صورة المرأة وهي منكبة على يديها ورجليها وخصلة 

من الشعر في عينها ودلو معدني بجانبهاء وهي تنظف الأرض بالفرشاة هي صورة 
كلا سيكية في هذه الدراسة. 


مثال آخر هو النظارات الطبية التي ترتديها الفتاإة الصغيرة في إشارة تدل على الذكاء. 
ولكنها تشير أيضًا إلى الفتاة غير المطيعة ‏ ونظراً إلى فتراض أن النظارات الطبية تجعل 
المرء يبدو قبيكًا. فهي تستخدمه لتأكيد الفكرة السائدة بآن الجمال والذكاء لا يلتقيان في 
الإناث. وبالتالي التلميدة المتقوقة على فضلها: الفيتمة بعملهنا المدر سكي غير المعيؤية 
من زميلاتها ترتدي النظارة؛ وكذلك مديرة المدرسة المكروهة والعانس التي تحقد على 
غيرها هي أيضًا ترتدى النظارات الطبية. أما الأمهات, فناددًا ما ترتديهاء فمثلاً رغم تشجيع 
الكاتب عبد التواب يوسف البنت الصغيرة على الذهاب إلى المدرسة والتفوق في 
الدراسة في قصة "الصغيرة والمدرسة' ' (1995), فإن صورة الفتاة المجتهدة غ كما .تصورها 
القصة ترتدى النظارة الطبية وكذلك مدرستها. تتكرر هذه الرموز في"نزهة الأذكياء" ( 
5 ) لأحمد قدري؛ حيث ظهرت الفتاة الذكية مرة أخرى. وهي ترتدى النظارة الطبية 
وتمسك بالكتاب المدرسي. 


ومقال خسن سو زمر الجرا كذ كوي تفقل المعلومنات والةرابثة نضا يحرف في المحثمة 
والمشاركة في انشطته.؛ وبالتالي فإن الاباء والكذود تقراونها بخاتت .رجحل الشازع: 


والعسافر بؤجائل المواضلات العامة وماقع آخرى من الرعال. 


أما القصص الخيالية والروايات.. فهي رمز للهروب من الحقيقة وعدم الاكتراث وغياب 
المسئولية الاجتماعية وهي بالتالي من نصيب النساء. 


وكذلك فإن الحقيبة الصغيرة التي يحملها المديرون وأصحاب المهن الجادة. فهي من 
نصيب الذكور فقطء. ومن العبث محاولة البحث عن امرأة تحمل أحدها في أي من هذه 
القصص فهي غائبة تماما. 


وهناك نوعانة من الامهات التي تكسر هذه القواعد؛ بحيث تسخر منهن القصص حتى لا 
يحبهن. الأطفال. أول هذه الأنواع هي النساء القائدات ار كديوة: الحدرسعة 
00 والملكة المسعيدة.والجارة الفتشيلطة: أي بإجحان: التشاء. اللاتن يتشبهين 
بالوجال وقن ماده للكراهنف والسيحريف وقدنتاولت سلسلة الفكتية الخصراء الصادزة عن 
دار المعارف في القاهرة عديدًا من هذه الشخصيات النسائية التي تمثلت في الساحرة 
الشريرة الفجور التي تحيفية الأطفالء زوجة الأب«المسهةة... إلى اخره. والوع الناني 
هي صورة الغراة العانس, المرفوضة من الها ل نستي طني تيو مانن أى عيب في 
شحضيتها: 


إن العانس هي ضحية الرسامين من النساء والرجال على حد سواءء. فهم يصورونها في 

الكاريكاتور. كلما سنحت الفرصة,. على على أن نحيفة وسيئة المظهرء ترتدى قبعة مضحكة 

وحذاءً واسعا وتنظارات طبية تجعلها تبدؤفبيحة:.وجدين بالتذكن هنا أن القضصض: العرنية لا 
تتناول هذه الشخصية ولا تشير إليها. 


أما بالنسبة للفتاة الضغيرة::.فإن شرائط الشعغر رمز للفتاة الغبية المقرورة والمرأة 
المشوشة 0012111560). 


وقد |أوضحكت الدراسكة أن مجموؤعة كجترةةفن القضص تاول موضوغ شحليية النشناء 
والفتيات الصغيرات ودورهن كمتفرجات علي الحياة, بينما توضح قدرة الرجال على الإبداع 
والمشاركة الإيجابية في بناء المجتمع وقد استخدم الرمز كوسيلة لتوصيل هذا المفهوم؛ 
ل في اد القرن التاسع عشر) وكذلك 0 في أرباع القلاع ا 
للاتي ينتظرن حبيبهن. والفتيات الهوائيات والأمهات الحالمات, جميعهن. يتأملن الحياة, 
ل أما الشباك, فهو يحافظ عليهن ويحميهن, فمن خلاله ترى النساء 
ما يحدث في الخارج دون أن يتركن. المساحة المخصصة لهن داخل المنزلء فعلى سبيل 
المثال. تكررت هذه الصورة لسلبية الفتاة,. وعدم مشاركتها في أي عمل إيجابي في عدد 
وفير من القصص مثل"صمت الأميرة" 0 ا أحمد برانق), و "الاميرة 
المسحورة" (1983) في سلسلة بستان الطفل و"عروس البحيرة" (1981) لعبد الحميد 
طلبة, "الأميد والفتاة" (1984) و"البطل الما حر | (1984) ) ليعقوب الشاروني. ففي 
هذه القصص قدمت الفتاة كرمز للجمال والرقة والاستسلام التام لرغبة بطل القصة, 
الذي يقوم بإنقاذ هذه الفتاة الضعيفة والمغلوبة على أمرها. ويحدثنا الشباك أيصًا عن 
القصص الغرامية والخيالية لأمهات وفتيات, يهربن إلى عالم خيالي؛ فهذه خاصية تشترك 
فيها معظم أدبيات الأطفال. إن الشباك يظهر بصورة متكررة ومؤكدة, فالنساء تنتمى إلى 
المساحة الداخلية, والشباك هو موقعهن. الأفضلء, وهو يظهر دائمًا مبللاً بمياه المطر. 


إن الكرب والشعور بعدم القدرة على فعل شيء والإحباط والإحساس بالانسياق نحو قدر 
مليء بالحرمان والكرب والإذلال هم جميقًا صورة مجازية فعالة للأحلام السوداوية أمام 
الشباك, والتي دابت هذه القصص على إعادة إنتاجها بالمئات. 


إن السجينة الصغيرة التي تحلم عند الشباك في قصة ©211061206"الحذر" لسوزان هيل 
وانخيلا باريت: تحكى لنا بظريقة تثير الحنين كيف تيتعد:.هذه الفثيات :عن العالم الخارحن. 


وعلى غلاف الكتاب نجد صورة الأم / ولية الأمر. التي تشل حركة الفتاة الصغيرة 


بطريقة معبرة للغاية؛ فهي تمسك بيد الفتاة كما لو كانت تمسك بعصفور صغير. وفي 
المطبخ / مملكة النساء في هذه القصص, تحتفظ الأم الخائفة المكروهة بابنتها السجينة 
ويصف النص النار المحترقة والأغاني العاطفية الجياشة الحرارة. وشذا التوابل في هذا 
الفظبخ الريقئ الواسيع؛ حيث تعد الام (التي تريديق قورة:سوداء-طويلة ومريلة متتناة) 
ا العشاء في سكون تام, بينما تنظر الفتاة من الشباك إلى الخارج حيث تتساقط 


فلن الفناة المتكيرة الحالكة إلى خارع الشباك بتهدول »وف ستكون المطي القاهر 
نستطيع أن نسمعها تقول لنفسها" ما هذا الشيء في الخارجح 0 ثم ينبعث صوت امها في 
إضرار:"احذرف واعتني نفسك" ثم خرف الفنناة وفيه ابتعدت: عن المترل: على إطتراف 
أصابعهاء وأعادت قفل الباب مكانه وانسلت إلى الثلوج. ومثل ذات الرداء الأحمر. تنطلق 
الفتاة إلى الغابة المي ضيح فحاة محينة ومهنةدة وملقة بخصور الوحوه: :والشباظين 
بالغفاريك” 


"هل أنت شجاعة؟ يقول النص"لاء لا هيا نعود إلى المنزل". 


إداتاوة هذه المخاوقك' الفامصة. الذاقنة: القذيعة لا يزاة يهنا التيؤية ففنظه: ولكن الضوزة 
المجازية للغابة لها هدف واحد فقط, وهو شل حركة الفتاة وتقييدها والاحتفاظ بها في 
الفدرل وإسداء النصح لها بأن تحلم من هذا الا من الشباك بدلاً من محاولة تعرف ما 
بيحدث خارجح المنزل, . وقد تكررت في القصص العربية تقديم شخصية المرأة المسنة ذات 
الخنرة مثل: العمة أو الخالة أو الجدة: اللاتي يقمن تقض القضص ذاك الخضاتض. التربوية 
القن تقدم التضائج للفتيات: 


وهناك عديد من الأمثلة في القص الشعبي وحكايات التراث. وقد صدرت عن وزارة 


الثقافة والشباب سلسلة"الخالة صالحة" (1982) و"أم الخير" (1994) لأحمد الشيخ, 
التي تندرج تحت هذا النمط. 


وفي النهاية, فإن القصص تنصح الفتيات:"احلمن كيفما تشأن بالقلاع والأمراء والساحرين 
(أو بالنجاح العلمي في صالات الموسيقى أو هوليود). ثم"قرييًا سوف تواجهن. الواقع". 
والحقيقة أن الأحلام تبدو للبنات في القصص, وكأنها وسيلة لرفض فكرة أن بر 
أفها نهر 


وإذا نظرنا إلى الموضوعات التي يتكرر ظهورها في القصص. نأتي إلى موضوع الكذب.. 

فالكذب يحتل المكانة الأولى في قائمة الرذائل التي ترتبط بالفتاة, والتي تلام عليها 
النساء منذ القدم. وهو من التصرفات المرفوضة التي يعاقب عليها الفتيات في الرواييات, 
ومن المفيو التظر إلى تغريف الكذتث فى هذه القصخصض. :وقة انفوة البطل التدكر بأدواز 

المكسامرة.في: معظم - إن ل يكن كل القضض العربية التي جدون حول الإجارة, 
والمثامرة::والبطولة: والكسف عن القريم إلى اخرة 


فتكد اهل كتيززة من قشطن الألفاز أو الخا ننوسية عتم كو حول مخفوضة :ين الأبطنال 
كلهم ضفن الذكور, وإن وجدت الفتاة فهي غالبًا ما تكون أخت لأحد المغامرين. ويكون 
دورها ثانويًّاء وإن قامت بأي عمل إيجابي فهو بمساعدة احد هؤلاء الأبطال. 


ومثال ذلك"مغامرة البطل الصغير" ( (1984) )"مغامرة البصطل منصور" ( (1984) ) ليعتقوب 
الشاروني. وفي قصص مجدى صابر يتم إنقاذ الفتاة التي حاولت أن تشترك مع اسل 
في المغامرة, ولكنها كادت أن تموت لولا:إنقاذها في آخر لحظة مثتل"الغابة. السوداء".( 
3 "جزيرة الرعب (1995)"خدعة الشيطان" (1993). وفي كل هذه القصص تعترف 
الفتاة بخطئها لمحاولة الخوض في مجال خصص للرجال., وتكرر هذا النمط في سلسلة 
مغامرات أحمد تحيب. وتضوت الفتيات لكوؤتهين جرينات وفغامرات 


وف قضة قبرونيكا الحرينة التي نلعن الكمان عوازة بعلم لاقي فاكى نظيو هناة شيعه 
وودودة ذات شعر أحمر, . قوية الشخصية, ٠‏ تدرس الكمان بحرص بالغ وتلعب على هذه الآلة 
بعهارة أت في أول حفلة عافة إلى بكاء المتفر جين من قيوط الثائر. ومستفيل فرؤييكنا 
يبشر فلقد أصبحت ذات شهرة كبيرة في وقت قصيرء مما أدى إلى تركها للمدرسة.. 
وبعد مرور الوقت بنجاخ :هائل رغبث في أن يكون لها مغامرة: لبذا ففد قررت أن تذهب 
إلى الغابة وقد حذرتها الأم وهي منهمكة في غسل الصحون "سوف تؤكلين حية في 
الغابة'"..ولكن :فيرونيكا لآ تعبا بتحذيرات الأف فالكمان الذي تجمله كفيل يآن بروض أى 
حيوان مفترس, وهي قد مرت بهذه التجربة من قبل في حديقة الحيوان 


وضلت فيرونيكا إلن البلاة الاستنواتية: واستعصوت لرحلنة سفقاري ممسناجبة"الضيادي 
الجسورين" الذين تخلوا عنها عندما رأوا الحيوانات المفترسة, وبشجاعة فائقة, بدأت 

فيرونيكا تلعب على الكمان وشرعت الجيوانات في الرقص. ولكن لسوء :الحظ تجحد بين 
الحوانات الرافضة أنسذًا كبيز السن أضم: قام :التهام فيرونيكا الضغيزة. 


وهكذا انتهى المطاف بفيرونيكا اللطيفة الودودة, التي كانت تعتقد أن الفتيات يمكن أن 
يلعبن على الكمان ويسافرن بمفردهن. 


المغامرة. وقد ا هذه ار ا التشابه الكبير في 0 0 المخصهة. للأنقى 
في قصص الأطفال. إن صورة النساء كما تعكسها هذه الكتب تتفق والصورة التقليدية عن 
النساء في المجتمع, وهو الدور النمطي الذي يسند إلى النساء عبر السنين بحيث تظهرن 
أسانتا كامهات وروجات يقمن بالطهي وتربية الأطفيال والاشتهام نقهام المتزل» ولس 


للفتيات الصغيرات أي تطلعات غير الانقياد لأمهاتهنء ويدور عالمهن حول الوظائف 
المنزلية باسكناء الأميرات الحفيلاتث. اللاتى لا يعمن.بشئء بينوى انتظار الأمير الساخر: 


وبالفظن إلى الحده الكبير من الأممات عن العاملاتة اللاتى لبن :لون وظليفة عنمن الاعشناء 
بالمنزل وبآزواجهن. وأطفالهن. نجد نوعين من النساء: أم الطفل الصغيرء وأم الطفلة 
الصغيرة. والآم النموذجية للطفل الواحد هي الأم / الشغالة؛ وأما الكاريكاتور المفضل في 
السبعينيات والثمانينيات فهو الذي يصور.الأم الفقيرة: المنهكة, ذات السيعر الشعة :ادن 
تجلس علق ركتتيها: وفي يدها فرشة او فقشة تنظف: الأرض 


وصورة أم الطفل الذكر هي دائمًا صورة الأم الشابة المنهكة أو سيدة من الطبقة العاملة, 
ليست شابة تمامّاء ٠‏ صبورة وخاضعة تمامًا لابنها مولعة به. وهى لا تلعب ابدّا دور معلمته 
فهي جاهلة وغير ذات أهمية وغير قادرة على تعليمه اي شيء., فوالده هو الوحيد الذي 
يمكن أن بوجهه ويعلمه أي شيء. 


وعلى عكس ذلك, فإن أم الطفلة الصغيرة دائمًا شابة ومهندمة وشعرها مصفف جيدًا, ولا 
ترتدى المريلة, ولديها وقت للحديت مع ابنتها والتريض معها والإجابة عن أسئلتها. ومن 
المفترض أن تبين هذه الأم لابنتها دورها كربة منزل وأم, وعليها أن تنقل الخبزة والمعرفة 
والتعاليمالني من شأنها أن تؤكد الدور التقليدي المناسب-للانات, إن أمهنات البننات هن 
أمهات ومدرسات في الوقت نفسه: وهن مستعدات للقيام بمهمةق أسئلتها التعليم, وكثيرًا 
ها يكن فاتوابعة. 


أما عن صورة الأب في القصص, فهي غالبًا ما تكون صورة الأب الغائب. . ويفترضص أن الأ 
موجود لأنه مسئول عن دفع قيمة إيجار المنزل المريح المفروش جيدًا حيث تعيش الأم 
وأطفالها سعداء. ولكن الأب لا يظهر في المنزل. إن وجود هذا الموظف البيروقراطي 
الذي لا دور له في حياة أطفاله هو ليس إلا وجود نظرى. وعلى الرغم من ذلك فإننا نعرف 
عنه بعض الأشياء. 


فنستخلص عندما نراه ذاهيًا في الصباح في عجلة إلى عمله حاملاً حقيبته الصغيرة. وقد 
رسم على وجهه علامات الجدية أنه شخص منضبط. كما نعلم أيضًا أنه شخص حساس 
ومتغقل؛ أو على الأقل. له قدرة على خل المشاكل وعلي'اتخاد القراراث: المهمة. :وعتدما 
تطرأ مشكلة, فإن الأم تتجه إليه دائمًا. ولكن من ناحية أخرى, فإننا نعلم أنه غير قادر على 
حل المشاكل المنزلية, وتتأكد هذه الفكرة عندما تظهر أزمة طارئة, والصورة التي ترسم 
للأب هي صورته وهو يغسل الأطباق ويحول المطبخ إلى ساحة قتالء, ولذا فإننا نعلم أنه 
من الأفضل إلا نطلب منه إنجاز أي شيء. وتحاول هذه القصص أن تظهد للأطفال أن 
الآباء لم يخلقوا للعمل المنزلى, وأن المشاكل المنزلية اليومية لآ تخص الآباء. وهذا من 
العدل حيث إنهم يعملون خارج المنزل, ويكدون من أجل المحافظة على الأسرة (أما أن 
أمهات كثيرات أيضًا يعملن خارج المنزل فهي من التفاصيل التي تعمل القصص على 
إخفائها عن الأطفال). ا عر ان ا ال ل لس ل ل 


يحكي كتاب كاليكوشون 01620202 لأنتوني براون قصة أسرة إنجليزية متوسطة. 
بعمل .الأيه في وظفة إداريه عليا: ويظون قع طفلية في شكل؛ أنيق ونظيف: في جديكة 


بديعة أمام منزل وجراج وسيارة جميعهم يتصفون بالجمال. وفي الصباح عندما يذهب 
أفراد الأسرة جميقًا إلى أعمالهم ومدارسهم, تبقى الأم وحيدة في المنزل, فتغسل 
الأطباق بعد الإفطار في هدوء وترتب السرائرء وتنظف المنزل ثم تذهب إلى عملها. 


في المساء يطلب الأب والأطفال طعام العشاء بصوت عال, فيقول الأب"أسرعى في 
إعداد طعام العشاء". ويردد الأطفال من بعده"أسرعى في إعداد الطعام يا أماه" وبعد 
تتاول الطعام: ريدق الاب منهكا تماقا يغاليه النعاس وهو يشاهة التليفزيون» زيتها تفسل 
الأم الأطباق وتدير الغسالة وتطهو الطعام وتقوم بكى الملابس. لكن في إحدى الليالي, 
يعود الأب والأطفال إلى المنزل وقد أصبخ خاويًاء ليجذوا ورقة صغيرة: في انتظارهم كتب 
عليها"إنكم جميعًا خنازير". وفي الصور التي تظهر بعد ذلك نرى كل شيء وقد تحول إلى 
شيء تحول إلى شكل خنزير 


ويبدأ الأب والأبناء في إعداد وجبات سيئة من الطعام, وتتراكم الأطباق في المطبخ 
وتنتشر البقع في ملابسهم, ٠‏ ويفقدون السيطرة ؛ على الأشياء. وتسترسل القصةٍ أن المنزل 
أصبح في حالة يرثى لها من القذارة, وأما الأب وأطفاله الخنازير القابعة فهم يأكلون بقايا 
الطعام ويتساءلون متى تعود الأم 


وعندما تعود الأم بالفعل؛ يركع الأب والأبناء يستجدونها أن تبقي. وبعد أن تقرر الأم البقاء, 

الأب في الصور التالية وقد أصبح أكثر إنسانية. يغسل الأطباق ويقوم بكى الملابس. 
أما الأبناة فهم يرتبون الفراش:» ويعدون الطعام مع والدهفء فتسعد الأم'بذلك,:-وتظهدر :في 
الكثات وهي تقوم بإضلاح السيارة. 


وتتضمن المشاهد المكبرة تفاصيل كاملة ساخرة, وأما النص فهو مازح وفعال. 


إن قضر أنشكلة التساء :على الوظات المتزلية جعكس الفكائة الذونثة العستدة إليهن: أمنا 
المؤشرات الأخرىى لهذه المكانة. فتتضمن استبعاد النساء من المجال الثقافي وسوق 
العمل ومواقع: اتخاذ القران: ورغم عدم :وجود قصص :عربية تتناؤل ذون الم الثائرة على 
قيامها بالأعمال المنزلية, وعدم تقدير الأسرة لما تقوم به كثرت عدد القصص التي قدمت 
الأم المضحية الحنونة, التي تكرس. حياتها للآخرين, مثل:"الأم” حكايات وقصص (1987) 
لفتحى الإبياري و"أمي الحبيبة" (1990) لفتحى الدعدع و"قصة عيد الأم" (1985) لأحمد 
قدرى و"الأم المثالية" (1994) الصادرة عن دار الفكر العربي في سلسلة حكايات للفتيان 
والفتيات: و"عيد ميلاد ماما" (1994) لأحمد عمارة, وكذلك نجد بعض الإيجابيات لشخصية 
الأم: المناضلة الشجاعة مثل'"ام جتان" لعبد النواب يوسفى: الني: شاول قصه حقيفية: فن 
أم حنان (1988) التي 92-0 للهجرة من بلدتها في بورسعيد عندما 00 
الإهرائيليون في حرب (1973) في الثغرة, ولكنها ساعدت: قائد الكتيينة المصرية. على 
اتاد مؤن ورسائل مهمة إلى جنوده مما حقق النصرء وكانت أم حنان مثالا للشجاعة 
والتضحية. 


وقد اتضح لنا في ضوء هذه الدراسة أن هناك أنماطًا معينة لدور النساء. انحصر في هذه 
الأعمال فمثلاً: 


الأمهات والزوجات: 


تظهرن كشخصيات يتسمن. بالحب والعنف والتضحية والتواضع وكدم الأنانية والدفاع عن 
الأسرة والأطفال والمهارة في الأعمال المنزلية 


وفي نطاق التعريف التقليدي لمفهوم التواضعء, فقد أشار كل من هيلال (1981) 


وشافون (1974:1967) إلى اعتبار إنكار الذات والتضحية:ضفات»«مخمودة وإيجابية يجبت 
أن تتحلى بها النساء. 


البنات الصغيرات والفتيات: 


بينتسمن بالأدب والطاعة والهدوء والسلبية والحساسية والحياء, النساء العاملات: هن دائمًا 
يعملن مع الرجال وتحت رعايتهم. 


الأمنيرات شمنك الجمال والظافه:والحضاء-وهن دائقا على احتهداة لفيتول الأزواج 
ولظاعة آبائهم: 


الساحرات: هن دائمًا شديدات القسوة, قبيحات, وماكرات 


وفي إطار هذه الأدوار النمطية للنساء. فنجد أن دور الأمهات ينحصر في الأعمال المنزلية 
وتربية الأطفال وطهو الطعام, وفي هذا الإطار نفسه تقوم البنت بمساعدة الأم وتنحسر 
أعمالها داخل المنزل 


أما الأميرات فهن في غاية الاستسلام والسلبية: ولا يفعلن شينًا سواء انتظار الأمير: 


وكما يتضح لنا من الجدول المرفق في نهاية الدراسة فإن الأعمال غير التقليدية المنوطة 
بالنساء محدودة. 


وأهم ما تكشف عنه هذه النماذج أن الأطفال يستمدون مفرادتهم من عالم الواقع 
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: ما الذي يمكن. أن يقدمه الأديب للطفل؟ وهل يناسِيب 
خطابه الأدبي طموحات الطفل ويستحيب لحاجاته الوجدانية والعقلية؟ لقد بات واضحاً أن 
الطفل. في. عضرنا يحتاج إلى خطاب أدبي جيد؛ يناسب إيقاغ الغعصر ويستجيب لتحدياته, 
فلم يعد الطفل هو ذلك الساذج الصغير الذي تجذبه حكايات الجان والخرافات, أو تلهب 
خيالة 'قضة الشاطر حيسن أو ذلك الظفل الفمين الذي تروج الأميرة: أن بنث السلطان: إنثا 
تعامل البوة .مغ ظفل واء قاد على إسمعاة مقردات عضرره: درك لمعط يات وافجة 


ومتغيراته. طامح إلى عغدٍ أكثر تقدمًا وازدهاراً, ولذلك فهو يحتاج إلى خطاب واقعي يحترم 
وجوواهده الأنماظط الساية لضورة الاك ولدلك يحب على كنات هد] الع صر التظطو ينين 
جديدة لدور المرأة الحقيقي وإسهاماته البناءة في مجتمع اليوم والغد. 


إن النساء في عالمنا العربي اليوم خاصة النساء في البلاد التي مزقتها الحروب - مثل 
لبنان وفقلسطين والعراق - فشعولات بمهام غير الطهي والكي: والاعتتاء بالمتزل: إنهن 
يذهبن إلى الجامعات, ويعملن كمديرات وكاتبات وفنانات وصحفيات وطبيبات ومحاميات 
وقاضيات وموظفات حكوميات. ...الخ إن ماانقرام في القصخض لسن هو حقيقة ها تله 
النساء في عالمنا اليوم. 


لقد حان الوقت لأن تظهر للأطفال؛ دون أي سخرية, الأمهات الناجحات في المجال 
السياسي ومجال الأعمال والفنون. يجب أن نبين لهن صورة الزوجات اللاتى ينجحن في 
الحياة رغم حصولهن على الطلاق. والمطلقات اللاتي يتزوجن مرة أخرى. والأمهات 
الأرامل. 


لابد من الإشارة - دون ن سخربة بية أو نقد ضمني - إلى الأمهات اللاتي تخرجن, نيتنا أرواحيق 
في المنزل مع الأطفال والأمهات اللاتي يجهلن الطهى والأمهات المهتمات بالقراءة 
الجناسة اللاي تفن في الميسابقات. الرياضية: والتساء اللاتي اخثرن عندم الزواع: 
والجدات اللاتي تعلمن, واللاتي يتزوجن. مرة اخرى, والأسر التي يشترك أبناؤها في ا 
المسئوليات اليومية, والآباء الذين يغيرون ملابس أطفالهم, ويواسونهم ويقومون بكى 
الملانس واعداد قواتم الفشتريات والذين لا يمتلكون المعرفه الآلية عن الأريفاء. 


لذا يجب أن تكتسب الفتيات أنواعًا أخرى من المهارات والتدريبات غير الرقص والاهتمام 
بالملابس, وان تتعلمن ان تكن مجتهدات. في مدارسهن, دون أن يصبحن متحذلقات, وبغير 
الحاجة إلى ارتداء نظارات طبية, أو أن تكن أوائل الفصل غير المحبوبات. 


على الفتيات أن يتوقفن عن مساعدة الأم, بينما الابن يلعب والأب يقرأ الجريدة أو غائب 
عن البيت. لقد حان الوقت أن تتوقف الفتيات عن الحلم جانب الشباك. ويجب أن يساعد 
أدب الأطفال على تخرير الينات: وفخارية ضورة الأقدار الفقدمة. لهن:- فن خلال الكتب: 
التي تسم بالعقم والملل وتفتقن إلى الجاذبية. 


ومن حيث الأرقام, فإن النساء الآن أكثر ظهوراً في المجتمع عن العشر أو الخمسة عشر 
عامًا السابقة:, بل أحيانًا يتولين الآن مناصب قيادية في المجتمع. إلا أن هذا التطور كثيرًا ما 
يكون مصحوبًا بأدوار معكوسة, فالفتيات تتبنى مواقف مخصصة تعليديًا للبنين بحيث تظطهر 
في ضورزة: عذانية ومسعيظوة د بل أكتن .من ذلك في صورة كليفقة. إلا أنه حتى فتيات ها بعد 
النسوية كثيرً! ما يقتربن من الصور النسائية النمطية, إن هناك محاولات لكتابة كتب 
تحتوق على أفكار يمينية من" التاحية السياسية:.أو بها تكرار للأفكار النسوية:.:وللمحاولتين 
مشاكلهما. 


اق اللعوة إلى التصدن فد بيقوم للعفات نظيرة اسجل للعو الا الهن جولككة مودي 
ايا إلى انعرالون: لانه يكاول أن يفرض قيقا أخررى دون السماح :لون باكتشاف معنى 
توهن شباء. من خلال تقييم التفنين وعرضءقيم الثقافة السائةة: النى من المفترض أن 
تكون كونة يمعي أن يعنقها,الين. والينات على جد سنؤاء. :إن الدراسة المتفمفتة لمعنني 
المفاهيم المتماثلة والمختلفة في القيم الأنثوية والذكورية دون وضع الأنواع الاجتماعية في 
قوالب نمطية فقط كفيلة بأن تسهل عملية التعير المعوف: الذي سؤف مودي إلن نظنات 


وأقبوا:فانتي آرى آنا نواه هدوف | :قضناذة وليسن ها ةنا ويتض دلت عفد وراش 
الصدر الاعماءة الحديدة دهده لقنب الي من العف ترش أنهنا عسو متها رذ لمات من 
الجنسين, حيث تظهر قضيتان ملحتان. 


القضية الأول هي العلاقة التمتوفة كين التصن والئصض الفوفى: فبيوو الأفر كنا نلو كان ففظا 
إلغاءً للوجه الى لبى للأنوثة: الضعف: والعليعة الغاظف فيو التتعلبنة: والاقتمنا ف 9 
المطير دأرهًا إلقاء الوجه السلدي الذكورع أي العدوانية. الشدة والتنافس.... إلى آخره, 
دون العفاؤل حول العلافحة بين الساس (نين البالفين» وبين الاظفيال او بين البتالغين 
والأطفال وبيئتهم الاجتماعية), وايضًا فهم لهذه المواقف والتوقعات في إطار صضصمنى. ؛ مما 
يدف الميحالة مره اللا مساوا ف و حديد احميه الافراد على إسا سن حتيديه : 


والقطية الثانية "في 'كبى وزى السين والبنات هذه القصص النن :من المفعرض أها تميق 

بين الحنسين بد لا تود درابيات كنيره حول زد فكل:النارى تجاه ذه القصسض: ولكن 
علينا ألا ننسي أن التين .والينات يوتمد دانما؟ العتن الصحيع" أي الساند في السحتية. 
أو الذي يعكس الصور النمطية للذكورة والأنونة؛ حيث إن النوع 062061 ليس إلا 
مجموعه من المعابير المجتمعيد. التي 'تحدد العذرات:والسلوك نطيقًا للحنس. وف ساولت 
الروايات الأدبية أمثلة عديدة لفتيات يردن أن يصبحن بنين, ولكن ليس هناك إلا القليل من 
الأملة عن الممون الدين بريدوة أن يحول قات .إن الاعتبار الاجع ا عي رجف نكر اقيم 
الخكور", باذ لم يتمائل قارى في الشخصيات الرتينية في الفطة التي تيدم تقناع عير 
تعطية للدملوك: فالسيب في ذلك رمع الى أن كثيزا من القيراة يختلفون تمانا مع 
أطروحة الكابت أو أنهق علق الركم من ا تاقيم سيو المكلن ضع أو منها فى السر اينهم 
يخشون أن يكون لهم دور مختلف, ولا يريدون أن ينظر إليهم على أساس 0 
مكتلفي ريما كم رة ففالية هذه الكنيه التي لاا تمت رين الحتسين فى تشتف الخوان خول 
منتتكلة الثقرقة بين الجنسين: الذكر والأنثي وإخضاعها للتقاش. العام. 


الملحق (1) 
الأدوار النسوية في قصص الأطفال العربية 
(تم إحصاء هذه الأدوار في عينة 100 كتاب) 


جدول (1) 


الأم 


55 


الأم 


45 


البنت |الأميرة الزوجة |الفتاة|المرأة الساحرة أخريات 
أقل من 4 وما | العاملة 
14 فوق 
38 31 28 25 16 12 29 
الملحق (1) 
الأدوار النسوية في قصص الأطفال الفرنسية 
(تم إحصاء هذه الأدوار في عينة 100 كتاب) 
جدول (1) 
إلبنت |الأميرة | الزوجة | الفتاة|الساحرااللمرأة العاذ أخريات 
أقل 14 5 العاملة اس 
ضفن 14 كا 
فوق 
40 25 33 22 8 27 20 30 


الأعمال النسوية في رسومات قصص الأطفال العربية 


(تم إحصاء هذه البيانات في عينة 100 كتاب) 


(عدد المرات > الظهور المتكرر في 100 كتاب) 


الأم الزوجة 
عدد | 9 | عدد | 9006 
16 |88 |16 71 
3 08 |5 2308 
5 507 
54 100 |21 100 
المراجع: 


10 


16 


23/05 


60005 


100 


الفتاة 


عدد|ا 9006 


5205 3 


100 5 


5305ك 


25 


1[00 


المرأة 
العاملة 


عدد| 9006 


3305 2 


50| 3 


16| 1 


100 6 


100 7 


100 7 


13 


1609 


1204 


107ص 


100 
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زواشاك 
خطاب" الأصولية الحداثية" 
(وتاريخ النساء) 
أميمة أبو بكر 
الأصولية: 


رغم أن الأصل التاريخي للمصطلح والمفهوم (11120726211552) يرجع إلى العقد الثاني 

من القون: العشرين:بالولايات المتحدة الأمريكية (عندها أصدر تجموعة من رجا الديي 
عدا من الكرايات من عام 2591521910 عدون "الأصول: شهادة على الج" كرد فقيل 

للتيارات الليبرالية في الدراسات المسيحية في ألمانيا خاصة وكذلك للنظريات الداروينية) 
(7). ورغم استخدامها الرائج بعد ذلك من قبل الغرب نفسه في آخر القرن للإشارة إلى 
الحركات الإسلامية,"فالأصولية” الآن تستخدم بصفة عامة كأسلوب في التفكير أو وصف 
لنفْط مجدد قي-مقارية موضع ما: واصيح"التفكين الأصولي" يشير إلى سلبيات عديدة في 
ظطريقة النظن إلى الامور وتجليلها :ملا وني تفكبر إقضاني بطبيعته :ولا يعترقت بالآخرناو 
بالاختلاف. وهو كذلك تفكير يحسم كل شيء بقطعية وجمود دون دليل كافي في معظم 
الأحيان - أي دوجماتي" - وغير مرن. 


وعبل هذ العدية في التدكير إلن السالقه والتظرفه وعنوم التوصوعية شل الول 
بتقسيم _ الأشياء والظواهر إلى اقطاب وثنائيات حادة وإقامة الحدود بين الأفكار, وفي 
عض الأحيان يتسم أصعاب.هذا المتظورهالتعصيي:والعنقق في ردود أفعالهم. وهنا من 
المفكن أن تتوافقو هذه السسمات دصرل ويه اد د اس اد ابد واج وشدلسا ناه 
الباحث والكاتب الأمريكي حون اسبوزيتو بجامعة جورجتاون, عندما استخدم 
غبارة"الأضولية العلفانية العتيفة'" لوصفة دول مثل تركيا وفوسها والجزاتر أو جتن تونس : 


فى دول إسلامية كتيوة كمافي' العوب لإاتحدم العلمانية 'علن أغيار نهنا اخمار فل 
كمذهب سياسى"دوجماتى ؛ ليس كبديل مطروح: ولكن كمنهج مفروض على الجميع. 
وهكذا فإن العلمانية تعتبر هنا هي المعيار الرئيسي, وأى خروج عن هذا النهج المحدد هو 
انحراف غير طبيعى وغير سوى. أما الذين ياملون أن يؤسسوا دولة حديئة مسترشدين 
بقيم الدين, فيعتبروا متطرفين ومتعصبين" (2). 


هن القتافنة الفعلوظطلة والترعم أن متظومية العداتة برينا الف تسشكلك في معظم 
المجتمعات العربية الإأسلامية:في القرتين ال 19-وال 20:.وجاءت عضاجبة للاستغمار 
وهيمنة مؤسسات الدولة القومية الحديثة -ٍ إنما هي المنقذ بلا منازع 5 تحفظطات للمرأة 
العربية والمسلمة من تخلف وظلامية العصون ما قبل الحديثة. هذه القناعة إِذَا مبنيةق على 
فرضيتين: الأولى هي فرضية التناقض والتنافر والانقسام الحاد بين ما هو"تاريخى / 
تراثئي / ماضوى' ' وما هو' 'معاصر / حديث / حاضر" : ؛ والفرضية الثانية: بما أن التاريخ 
الماضي والعصر الحاضر يقفان على طرفي نقيض, على خط مستقيم رأسي فالأول, 
يمثل تراجمًا إلى"الوراء" (الدلالة سلبية)., والثاني يمثل تقدمًا إلى"الأمام"' (الدلالة إيجابية) 
وهذة النظرة السطحية إلى تفسير مسيرة التطور التاريخي قد.دحضتها الكثيز:من 
الدراسات - العربية منها والأجنبية - التي أثبتت عدم دقة هذه الافتراضات بعد إجراء 
المراجعات والدراسات التمحيصيةء سواء لوضع النساء الفعلي وأحوالهن في مجتمعات"ما 
قبل الحديثة", أو بعد تحليل الخطابات الثقافية حول المرأة التي نشات في العصر الحديث 
بعد عصر 0 (الأوروبية) والثورة الصناعية, وقيام الدول القومية بمؤسساتها وأطرها 
وفلسفتها(2) 


أما بالتسة ' لمجتفعاتنا العرنية والإسلامية:-فقذ اسهفت :دراسات :5 أميرة شفيل: د: عقاف 
لطفى السيد و د. نيلي حناء وكذلك نيكي كدى وجوديث تاكر وبيتر جران في إجلاء الصورة 
المجهولة غن 1 التبفاء الغاديئات في فجتمعات العصور الممل كيم والعتهائية من 
خَلال دراشة وتائق وشجلات المحاكم الشرعية: التي وتقت لخركة التقاضي والمطالبة 
بالحقوق والتعاقد والتجارة والبيع والشراء وإدارة الوقفيات والخروج إلى الحياة العامة 
بكل متطلباتهاء ٠‏ وتم اكتشاف تواجد النساء بشكل بارز في وسط كل هذه التعاملات 
التجارية والقانونية, بل وثبت - على عكس ما نتصور أ لدهشتنا - عدم وجود هذه 
التعاملات الاجتماعية في جو من عدم التحفظ أو الخجل من إعلان المطالية بالحقوق, 
فاتسم العصر في العلاقات بين الرجال والنساء في المجتمع العام في أحيان كثيرة 
بالعملية والجرأة والطبيعية: 


وفى واحد من كتبها الأخيرة المماليك الجدد (2000) تصححج لنا د. أميرة سنبل الصورة 
التي رسمتها لنا الاستشراقية التقليدية عن عزل النساء وتخلفهن في العصور العثمانية, 
حيث أثبتت الأبحاث عن أرشيفات ووثائق المحاكم والأوقاف أن المجتمع المصرى مثلاً كان 
وكذلك عمليات تطور وتفاعل شنا سنت وافتضاكة واجتماعي 2 على عوامل الات تهرازية 

و"الدبالكتيكية" التاريخية' التي تجرى في كل المجتمعات البشيرية على السنواء: ولم يكن 
كما تعوويا فراءتةه بالعتطار الامنتشرافقي العتضزق مجتمعا تقليتاد إذا!بالضروزة مجتمقا 
متأخدًا ومتحجرًا بلا تطور (51]3110)(*). 


وقنما خض تحناة التساء بالذات في/هذه المجتمعات قبل الحديثة:فعلى الرغع.من أنه من 
الطبيعي (مثلها مثل غيرها في هذه الفترة الرمنية )ات تكون مجتمعات أبوية في الأساس, 
كرف أن تنكو المطلفا بن وار امل كان ودين العنس وإزارة نار لمن تمه ردقن ص 
1)), وترصد هذه الدراسات تواجد وظهور النساء بالمحاكم يوميًا وبصفة روتينية: 1 ا 
تعويضات أو يسجلن عقودًا أو يفسخنها أو يرفعن قضايا طلاق أو نفقة أو خلع أو حضانة أو 
وصاية. ...الخ وكذلك انتشارهن باسواق التجارة والشوارع والأوقاف, ونقرا عن حالات 
كتيرة قن الدعاوة التي :رفعتها بعدن الماء. تشعير إلى تفضيلهن الظلاق على أن تجعلن 
تعس الروج وتشددة في مده امن" الخروغ إلى :بده المحالات. 


وعملت النساء في عهد الدولة العثمانية في صناعات الغزل والنسيج والصناعات اليدوية 
وصناعة السحاد والقلابين - خاضة في ورش الغتارل الصغيرة :< وارتدن الأسواق لنيغ 
البضائع. بل كان بعضهن يملكن دكاكين وأملاك وعقارات ٠‏ وأراض يتصرفن. فيها وكن 
ناظرات. للأوقاف. وكانث. المرأة تذهتب إلى المجاكم :بتفشها لمياشرة إجراءاض التقاضىن 
والشهادة والتسجيل, فقد كان استخدام المحاكم متاخًا وميسرًا للنساء والبت في القضايا 
الخاصة بهن سريعًا وغير معقد. وتظهر أنواع القضايا عدم تردد النساء في المطالبة العلنية 
بحقوقهن, سواء في المهور المتأخرة أو النفقة أو المؤخر أو طلب الخلع أو الطلاق أو 
الحضانة أو إملاء شروط في عقود الزواج وتسجيلها لضمان الحقوق.... وهكذاء (ولمزيد 
من الأمثلة والأدلة التفصيلية يتم الرجوع إلى المماليك الجدد). كما توضح أميرة سنبل في 
كتاب النساء والأسرة وقوانين الطلاق في التاريخ الإسلامي (1996) السبب في مثل هذه 


للحقبة "التقليدية" في حدوت سوء فهم العد يو من ص 7 
تاريخ المرأة المسلمة: وقد تميزرت الابحاث التي تتناول تاريخ 
المرأة في الشرق الأوسط في عصوره الأقدم بندرتهاء نظرًا 
لتركيز اهتمام تلك الدراسات على العصر الحديث؛ فالمؤرخون. 
النسويون يفضلون التركيز على دراسة دخول التحديث إلى 
المجتمعات الشرق أوسطية" (ص 14). وتثبت في مجال قوانين 
الأسرة والطلاقة خاصة أنه على الرغم من التغيرات الظاهرية 
لوضع المرأة المسلمة التي جلبها التحديثء إلا أن"المرأة في 
المجتمع الإسلامي التقليدي كانت نشطة إلى حد بعيدء واشتركت 
في إتخاذ القرارات المتعلقة بالأحوال الشخصية والقانونية.. 
والعلاقات الاجتماعية والعلاقات بين الجنسين" ؛ وأن التحولات 
التاريخية الحداثية في القرنين الأخيرين"قد تسببت في تدهور 
القدرة على النشاط الاجتماعي خاصة بالنسبة للمرأة.. . ففي 
خلال عملية بناء الدولة القومية, امتدت يد الدولة إلى الأسرة 
وقوانين الأحوال الشخصية, فوضعت لها معايير وأصلحتها 
وحدثتها مما كان له أثره العميق على أحوال النساء" (ص 19). 


إن التدعوة إلى دزاسقانا زيخطاامنا فثل الكداى بمومتوغية: وعلى أشبالين من الدقة 
وتمخيص الأحدات والأوضاع: ثم :تحليل الصورة الكلية يكون من هدفة إثبات ثراء وتنوع:هذا 
الماضي الذي لم يكن مجرد حقبة غامضة 00 أن تمت أن مجتمعاتنا خضعت ولا 
تزال تخضع لتطورات تاريخية طبيعية (دياليكتيكية)؛ لأنها ليست مجتمعات"استثنائية" في 
حموذها روسكو نهاب .وين لك مشرج من التسؤد ع الاشتسرا من التقليدي. فن التجليل؟ أنه 
مجتمعات عانت ولا تزال تعاني من"رد فعل لصدمة الحداثة" . هذا كله من ناحية,. ومن 
ناجية أخرف::فإن هذ المجتمعات كانت تملك.مقوهات التطور:والاستمزارية الطبيعيية. ولا 
بعدى اند 'نظره الفطيعة المعر فية أو التاريحيه مع الفاضي: تحت وعوع التحرر من فكر 
الخمود والتحجن والرجفية :والمحافظة (5): 


وهذا ينقلنا إلى التحليل التفصيلي لسمات المنظور الحدائي الذي سنرى أنه يحمل 
السمات الفكرية نفسها للجركات التي تم نعتها بالأصولية الدينية. وسأتخذ من مقالة 
للأستاذ الكاتب والشاعر أحمد عبد المعطى حجازي (الأهرام, عدد 3 يوليو 2002 
يعنوان"فضيلة المفتى والحجاتن") تموذكا لهذا المتطور..وهذا لا يشكل هجوما شخضيا 


على الأستاذ أحمد عبد المعطى حجازي, ولكن نقدًا لخطابه الخاص بالمرأة, فرغم أنه يضع 
نفسة تفيضا للفكر الأصولي المتغصب الا إنه بقع فئ. المحاذين تفنيتهاء فكانت هدم المعالة 
رذاعلن تعتريحات لفصيلة الدكتون أحفد الطيتي مفتي الدياز التعدريه سول وحوت 
الحكاب, "اق غظاء الراس: 


وأحب أن أؤكد أن تفنيدي لخطاب الكاتب والناقد الكبير في المقالة لا علاقة له بالدفاع 
عن أو معارضة هذا الحجاب إطلاقاء ولن أدخل في التفاسير الخاصة بوجوبه أو عدم وجوبه 
لأنه ليون هو الهم الآن او العف ورابي أنه موضوع فرعي في منظومة الدين الإسحلامن 
ككل ويتم ارتداؤه بناء على قناعة شخصية,. فيجب ان بترك النقاش فيه لموضوعات اسم 
وأخطرء كما علينا أن ندرك أن الحجاب العصري"كخطاب" (أى استخدامه كموضوع مثار 
للاختلاف أو الاتفاق حوله) برز على ساحة الجدل في بداية القرن العشرين, ثم الآن مرة 
أخرى, قآثة من قدره دائمًا أن يتم '"تسييسه ” من قبل الأصوليين المتشددين على الجانبين 
لكست: الخؤلات: ومحاولة إثبات: أنه" الرمر" الأوعد للدين ضد العلمانية: أو رمز الحداثة ضد 
المتخلفين الرجعيين وهذا ما وقع فيه كاتب المقال فتعامل معه كساحة تشايك 

مع"الآخر", ولذلك اعتمد على هذه الخطوات أو النقاط الجدلية التي من الممكن أن 
يستخدمها أيضًا الجانب الديني المتشدد الذي تصور الأستاذ أحمد عبد المعطى حجازي أنه 


2 الاستقطاب: 


الاستقطاب هو سمة من سمات النظرة الصحية إلى الأمور التي تبسط أي ظاهرة تبسيطًا 
مخلاً, وتؤدى إلى تجاهل عناصر كثيرة متشابكة ومترايطة من الصعب فصلهاء كما تركز 
على تقسم:الظؤاهر إلن:قطيين.مفساجرين: ومنها مثلا تقشيم شهوننا العربية +-أو هنا في 
مصر خاصة - وفيما يتعلق بالخطاب حول الغراء إلى"انضار الدولة الدينيه واتضار الدولة 
المدئية" - على حد قول الأشتاذ أحمقد 0 أي تقسيم فاصل وجاهد إلى جعسكرين لا 
ثالث ولا رايع لهما. فتصبح لخن حار ان خطلى رأسها 1 كل مسوك كان جا أن 
إيشاربًا أو طرحة أو بونيه وتجاهد في الانتظام في الصلاة والفروض والعبادات: هي هي 
مرشحة لآن تكون من اتضتار دقوة بن لادن أو الخميني في تشكيل حكومة, براستها 
ويديرها علماء الدين والفقهاء!! ومثل هذه المرأة ستكون بالطيع ضد الحريات المدنية 
والقانونية والديعفراطية والتقدم الحضاري, أما من تخبار الا يقطى رأسها 'فسوف تتاضر 
قيام الدولة الحديثةء وسوف تشترط ألا يكون للإيمان الدين يني مكان أو دور على الإطلاق 
في نظام الدولة والمجتمع!! وواقع الأمر الذي لا يريد أن يقر به الأصوليون من كل نوع أن 
نشاء بلدنا - او حتن رجالها - لا يتقفسمن إلى متدينات<متظرفاتك: في مفابل. عصريات عير 
مؤمتات: وأن متعارسة اللوين لاحب التون وأن: الفذية :لا ترمض'الذين بالضرؤرة: 
الاستقطاب الذي يظهر هنا هو قبول التناقض الحتمي بين الدين والمدنيةء بين الالتزام 
الديني والالهرام-العحضارف: بين'نحن " العضريين التدويريين:.و"هم" المتخلفين أصحجات 
المرجعية الماضوية. وأحب أن أستشهد هنا بنتيجة بسيطة لعا ا إليها ا 
نادية العلى في كتابها 'العلفاية :والعندوقئ الشزقالأوسظ: الخركة النسائية الفضرية:( 

0) عندما قررت - بعد إجراء مقابلات عديدة لفصائل متنوعة من النساء الناشطات 
فن.مصن المحعات تمن أه عبر المحجحات + أنه-لا يمكن النظرر إلى الموضوع قن إطاز 
المعسكرين المحددين, بل من خلال امتداد متصل ومتدرج يحوى تنويعات وفروقات 
وتداخلات عديدة,. ونحن نعرف جميعًا أن الاختلاف رحمة والتنوع حضارة: وفوق كل ذلك 
فمونواقعت ولا يضح أن نوس لجرب أفلية بين أنضار المغسكر الدني:والمعشكر المندنن: 


لأن الغالبية العظمى امن شعبنا المسلم والمسيحي كان دائمًا ولا يزال متديئًا وملتزتًا 
لرضهنا ام لم فرسى) وان الكل يريد دوله تحرف فيها العانوق والد سور والحفوق الجدية 
والديمقراطية, وكذلك الدين وظواهره وفروضه. 


2 - التسييس: 


إتاكانة"الجماعات النية" متهمة بانقا تمازسن تشعيس الدين:. وأن"ظاهرة: الححكات 
ارتنظت بالمشروع الساشيي_ الدى تتيناه هذه الجماعات الذيتية" .على عد قول كاتب 
العقال: فات العبالعة في التغليل من قيمتصمل تحقيره الدائم وإظهان الجتفاسية المقرظة 
تجاهة: ثم مخاولة إثبات أنه زدة أو انتكاسة خحضارية وتجاهل تحرية التعناء أنفسهن اللاتق 
اخترنه... إنما هو تسيبس أيضًا للموضوع واستغلال سلسلة من المقالات (انظر كذلك 
مقال"عن الإزار والرداء؟ ' الأهرام 10 يوليو 2002) التي تناقش بالتفصيل عدم وجوبه, 
بنوعية الخلايين_ التي تلهها الفوخ كو ابطًا فحكوم بهوكفه بمناسي شخصى بيرقت العناس: 
له - بصرف النظر عن اختيارات النساء وقناعتهن. فالكاتب يرفض وصف" الصحوة 

الإسلامية' ' ويعلق :"كما يحلو لأصحاب هذا المشروع أن يسموه' 1 وفي ذلك تعميم وخلط 
بين فصائل عديدة, داخل التيار الإسلامي العريض بظواهره الاجتماعية والثقافية المتشعبة, 

قطاع محدد ومتحدود من الجماعات ن المنظمة فقد قدم كثير من الدارشين المتخصصين 
مسرت ار ونا ليه الس لسر كير موضوعية وإنصافاً لحركة"الإحياء 
الثقافي" التي تعم معظم المجتمعات الإسلامية حاليًا (6) 


3 - القطيعة مع التاريخ: 


عادة ما يتهم"أنصار الدولة الدينية" بأنهم يتجاهلون التاريخ ويعاب عليهم إهدار السياق 
التاريخي للأديان وأوامره ونواهيهء فيركزون على التفسير الحرفي. للنصوص الإلهية الذي 
يتجاهل ظروف الزمان والمكانء وأنهم أسرى مرجعية الزمن الجميل الذي مضى, إلا أن 
الرؤية الخدائية البحتة تتسم :بالأسلوب والتفكين نفسيهما؛ لأنها تتجاهل"التاريخ ما قبل 
الحديث" برمتهء ويطلق عليه الكاتب في تعميم شديد كالم له المورحون في كل مكان أنه 
2 أن عصور "طغيان موروث 2» وان قاسم افير وحده هو الذي" أطلق سراح 
(العرأة ) فين أول القرن العشرين:صَمن سلملة من حركات التخرين والتعدينةب ‏ ". 


هذه الآراء القاطعة إنما هي الوجه الآخر من الخطاب المتهم" بالماضوية"؛ فالكاتب 
ا لطفت السيد ل أعلام هذه القترة, وهو زمن مثالي تمامًا من وجهةٍ النظر 
هذه. في حين أن هذا الرأى ينضح بالمغالطات التاريخية: (أ) ندعو أصحاب هذا الرأى عن 
عصور ما قبل قاسم أمين و "حركات التحربر والتحديث" إلي تعرف الدراسات الأخيرة 
حول العصور المملوكية والعثمائية (للباحثين والباحثات الذين. أشرنا إليهم سابقًا): وكتذلك 
تغرف أبحات وانقطة الجفعية: التاريحية: المضرية من خلال"السمار العتماني" الذي يعقيد 
سنوي لإعادة قراءة وتقييم هذه الفترات الزمتية واستكياق صورتها الحقيقية: 


إن :الأضصولية الحداتية إذاتنفن كل ما قبل تقطة معيتة من تاريخينا: التئ اعتبرها 
المستشرقون العتصريون والاستعماريون البداية المهمة لتاريخ مصر ومجتمعات الشرق 
العربي الإسلامي؛ لأنها تتزامن مع مجيئهم واتضالهم بنا: باستثناء الحقبة الفرعونية كرمز 
لتاريخ"متحفى", ميت ومنقطع الفاعلية. نقطة أخرى: إن التركيز على التاريخ السياسي 
الرسمي للأمة بمحطاته المعروفة من ثورة عرابي وثورة 1919 وإعلان الدستور.... إلخ, 
لايجب أن يتجاهل التاريخ الاجتماعي على مستوى معيشة الرجال والنساء اليوفية التي 
ُظهر صورة مختلفة - كما قلنا - لحياة النساء خاصةً في مجتمعات ما قبل القرنين 
الأخيرينء التي أثبتت الدراسات الجديدة أنها كانت مجتمعات"مدنية" فعلاً وغير معقول 
أبداً أن يصدر من الكاتب في مقالة أخرى له مثل هذه العبارة:".. لم يكن في مصر في 
أول القرن التاسع عشر حجر قائم على حجر" (الأهرام 19 أكسظطدين 0)). 


إن تفجيد زمن قاسم امي [انهو شنم كفرره لآن الراسه مدلان علل لدم غلم سارت 
النساء قبله. فالمرأة كانت دائماً متواجدة في المجال العام بأشكال مختلفة وكانت دائمًا 
تعمل وتباشر الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية 


(ب) لم يدع قاسم أمين إلى نزع غطاء الرأس أو تقصير الملابس - فقد دعا إلى سفور 
الوجه ونادى بالملابس الشرعية؛ ولا يجب علينا الآن أن ننظر إلى تغطية الرأس أو عدمه 
كعلامة .على" إطلاق سراح العزأة"؛ لأنها تتوحد مغ:رؤية أمثال اللورد كرومر المنذوت 
السامي البريطاني في مصرء الذي أقنعنا أن هذا الغطاء هو الواضحة والدليل على تخلف 
تتحوبنا ومن ثم تبررر المهفة التعديتية والتحضيرية"للركل. الأنيض ا رانطي كقاب النسشاة 
والجنوسة في الإسلام, ليلى أحمد, 1993). الحساسية الشديدة تجاه الحجاب إنّا نوع من 

أندك رد القجل والفى جاول أنه نك أن رع عطاء اللراسن هو اءر ان اعنياء ا" للسيية 
والتحرير. على حد قول الكاتب. وهو الوجه الآخر لرد الفعل الدفاعي, الذي يترك الدين 

كله ومنظوره الحضاري الشامل ليركز على هذا الغطاء فقط على أنه الحصن الأخير أو 


الملاذ من هجمة الغزو الأجنبي. 


ع لم كن قاسم أن وهوة :اول مو بذعا إلى شزاعناة حتوق الحرام أن كان السفة 
0 خاضة إذا'عرفتا أنه :دعا بان تكتفى المرأة بالقليم الإشدائي فقط حعى لا 
تتعالى على مهامها المنزلية: ولا يجب أن تنخرط كثية! في غالم القراءة والإبداع والخيال - 
فين قبله كانت زعوات الإضلاع والأغمال الفكزية لعائيية تيهور وزينب قواز وملك: حفين 
ناصف, او حتى قدرية حسين ونظيرة زين الدين في العشرينيات, اللاتي دعون بنضوحج 
أكثر ومعرقة واغية بواقغ مجتمعاتهن وثاريخها إلي ضياغة. نهضة نسائية: لا تقاطع التاريخ 
والينية الثقافة, ولكن تتضافر مهيما فتكون لها تاصيل خضاري دفاغلنة واجترام للتذات» 
كما نادين يحفوق محددة من وافنع قراءاتهن لهدا التارية الحصضاري والثقنافي والواق» 
الاجتماعي, الذي عشنه وخبرنه بأنفسهن, ليس بدافع رد الفعل الدفاعي ولكن بدافع 
تنديم جل ول جقه. إوعفوكة إنحقا هيم أحين هو اول" من دن المراة قير صحهد 
تاريخياً. متل تققولة انه اول من افسد المحتمه: ووعا إلى خرف الجرأة ودرور ها للعياة 

مه 


4 - إشكالية التنميط الشعبي والأدبي: 


الخطوة الأخيرة التي يلجأ إليها الأستاذ أحمد عبد المعطى حجازى لتقديم رأيه عن عدم 
صرورة الحجاب هي استخدامة: للقضة الإطار في ألف ليلة: وليلة عن الملكين الشقيقين, 
شهريار وشاء رمان:,وفقابلتهما للضبية الجميلة التي :يقنعها أن 'تخصص الحني لها صتدوق 
عليه سبعة أقفال .أن تخذعه وتخونه مع العشرات. والكائب يستخدم هذه الحكاية كأمثولة 
أو عبرة عن أن سجن المرأة وقهرها - جسديًا أو معنويًا - لا يحقق لها العفة, أو ليس 
ضمانًا للأخلاق والتحشم إذا هي أرادت الانحراف. 


وأنا أفهم منطق الكاتب في استخدام هذا المثل للوصول إلى أهمية التربية السليمة للفتاة 
وليس القهر والحبس, ولا اختلاف طبعًا على هذا الرأي, إلا أن هناك مشكلتين: الأولى. أن 
نوعية هذه القصص والأمثولات بالذات مثل سيف ذي حدين» أي إنها تحتمل التفسير أل 
التدليل المتناقض الذي يدعم الرأي القائل بأن"طبيعة" المرأة تميل إلى الفساد والانحلال, 
وأنها مثل الشيطان لا يعوزها الحيل والألاعيب والخداع والمكر والدهاء لفعل أي شيء, 
ويجب إذَّا الاحتياط منها وعدم الثقة بها. لا أقول أن هذا رأى سائد في كل قطاعات 
المكتمع ذلكتها الضورة التمطية الت تظهو في كم كبير من الأدب. الشعبي. 


المشتكلة الثافنة يلجأ البعض إلى اتستتخدام امناظط من :هنذا العزانة السنهبي .والأمث 
والتقافي كامثلة”للتدليل علئن شيكولوكة اجتفاعية لكل من الرجل والفراة:بركم اندافي 
حد ذاته تراك غير موطوغي في بعض الأحيان ومتحامل علف المرأة - كاثن ذات طبيسة 
وفطرة واحدة لا تتغير - فيجب إذَّا أن نعى أن هذا التراث الثقافي يدور في دائرة مستمرة 
من تشكيل:واعاذة إنتاج وترسيخ- النظرة التملبية التي لا تخترم النساء :ولا تنق.فيهن. وهدا 
يعدن في تيار مفاكس للاديان والشرائع الإلهية التى اخترمت اسبانية المرأة وفامت 
على العدل:والر حمق 


ومن هو هذا المنطلق يجب أن نتوخى الحرص في ضرب الأمثال من الأنماط التي تقدمها 
آلف ليلة وليلة, فالعمل كله مبنى على فرضية"المرأة الخائنة التي ليس لها أمان". وهي 
5-5 عظيم" التي تنقل لنا. قولة فرعون مصر وحكمه على سلوك زليخة. وضاحهانها على 
أنها حكم إلهى على الطبيعة الفطرية والسيكولوجية للمرأة. وحاشا لله أن يكون هذا 
الحكم الأبدى الشامل لله عز وجل على كل ل كن كل زهان ومكان. والقران تهنا 
إلى خلق الله سبحانه وتعالى النفس واحدة" (عدد 5 آيات) وإلى الولاية المشتركة 
والعسئولية الاجتفاعية الواحذة للمؤمنين والمؤمننات (71: 0 في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر, أي إن وصف زليخة بذلك هو حكم خاص بهذه الشخصية 
التاريخية فقط,. وطبعًا أنا لا أوازي آيات الذكر الحكيم - وهو وحى إلهي - بألف ليلة وليلة 
كتراث أدبي وشعبي, ولكن فكرة"استخدام الخطاب" واحدة: الاحتكام إلى معايير وأنماط 
مفلوظة للحكم على المزأة ذتكوين راف ثابت''اضولق" بشانها. 


الخلاصة: 


في النهاية تأمل التخلص من الفكر الأصولي كما قد قدمناه, ومن التعصب للحداثة دون 
التطرف والغلو المختلفة, وأن نكف عن استخدام المرأة وقضاياها وزيُها للاستفزاز, وأن 


الذين الآن المرجعية لدبي فى مجمعاننا أساسية :وان فى "الاحندات" العارحية الشن من 
مصلحتها تمامًا أن تتسع الهوة بين المعسكرين, .وكأننا من بلدين مختلفين, والحقيقة أننا 
كلنا مصريون2» جزء من هذا الوطن (مسلمون وأقباط) كنا أبناء وبنات هذه الحضارة 
الغرينة الرإسلافية. وامتداد طنيعي لكل ماحل ناريغا: 


الهوامش 


(1) كان للصحفي الأمريكي كرتيس لي لوز 131175 1.66 0011115 السبق في صياغة النعت 
:12262121151 عام 1920 بالتحديد لوصف الجماعة, الذين على استعداد أن يخوضوا 


حريًا شعواء في سبيل هذه"الأصول" 


(2) جون اسبوزيتو: الإسلام والعلمانية في الشرق الأوسط (لندن, 2000), ص. 9 (3) 
انظر:. 111150762312 12 11702262 :155114 ومتسدمعع2 بلقطامصع582:0 عنأممعك] 
(1997 8051802) 1115160157 


- ,215151106132129 3120 21550197 246016731 12 تاتعحطهنالا ,5111310 5115312 
(1987 ,وتطماع20لنط2). 


(4) أميرّة سقيل: المتمالك: الحدده المكتمع 'الفتصرئ'والإقطاع الحديك (يوينور ف 12000 
طن 5 


5) انظى مقدمة زد زؤؤفت غبانين :فى كنات قلئ خا تجار القتاهزة في العضر العتفاتدي: ( 
27 حيث: بفسر نا معضلة إفمال الشاريخ العتماني واتهامه بالاضتمخلال والتفليدنة 
الاتعرالية على يذ المدرسة الاستشراقية:"إن. المعتهفات يمكن .أن تتظور وقق سنياق 
خاريحى ميختلف عن النهج:الغربي: كاشقة عن كاز الاسعتاخات الشى توصل اليهنا 
الميتسشر فون في وراشانيج:جول العصوز العتفاصي عا مفه:وتلور فصر فى لك العصو 
خاصة... فالثقافة الوطنية العربية الإسلامية, توفرت لديها في هذا عر كدوفات النطور. 
وأن قدوم الغري “لم يكن عا للجياة إنما كان من فعوفات'تطورها" '(ض 15). 


#المزودفن' المعلوماث 'جول. هذة النفظة: انظر كنات لثقافة الظيقة الوسظى فقن القاهرة 
العثمانية (ق 16 م - ق 18 م), الدار المصرية اللبنانية, ٠7‏ .لا. 


(6) هكذا تمت قراءة الظاهرة بعد تحليلات متعمقة في التاريخ والمجتمع من قبل باحثين 
متخصصين » ٠‏ مثل جون اسبوزيتو في صانعو الإسلام المعاصر (2001) وافيوة سنبل في 
المماليك الجدد (2000) 


دراسات 
المرأة المصرية في الأمثال الشعبية 
دراسة لغوية أيديولوجية. 
سلوى محمد فرج 
لق لوحخظ إن" الأمثال: النتهبنة المصرية'المعلعة بالمراة ختصمعن كنيوا من المفاهيم 


الأيديولوجية, بعضاً منها ينصفها وكثير يغبنها. وهذا هوهدف هذه الدراسة؛ إذ تدرس 
المفاهيم الضمثية"الغفية" في الأمثال التي تضور المرأة؛ وهي بهذا تدعم فهمنا لمجموعة 
المعتقدات والقيم السائدة في المجتمع. 


وتقع الدراسة في جزءين: الجزء الأول تحليل للأمثال باستخدام علم اللغة الوظيفي 
المذهبي (') 11260101151105 11120110221 مقلم 53:5 وعلم التداولية ( 47 21201221105. 
أما الجزء الثاني فهو استقصاء لمعرفة مدى موافقة عينة من الناس على الأمثال المتعلقة 
بالمرأة: ونمدنا هذا الانسشتقضاء بمعلومات عن المعتقدات والقيم الثقافية والاجتماعية 
السائدة في المجتمع 


وجدير بالذكر, أن الأمثال المتعلقة بالمرأة كثيرة في الثقافة المصرية وترد على لسان 
الطبمات المختلفة وال عفال المختلفة: وهذه الأمعال ,في" القالب تعلق :بواجد هن 
الموضوعات التالية: 


الزواج 

٠‏ أخد الغندور لو سكني وسط القبور 

٠‏ أقرصيني في ركبتي تحصليني في جمعتى. 
علاقة الزوج والزوجة 


٠‏ اللي يقول لمراته يا عورة تلعب بها الناس الكورة. 


٠‏ اللي مراته مفرفشة يرجع البيت من العشا. 
الأمهات والحموات 
ء الكي بالنار ولا حماتي في الدار. 
٠‏ اللي بلا أم حاله يغم. 
المرأة وجيرانها 
٠‏ الغجرية ست جيرانها. 
المرأة والأطفال 
٠ء‏ يا مخلفة البنات يا دايخة للممات. 
٠‏ لما قالوا دا ولد شد ضهر أمه واتسند. 


وهناك زوايا مختلفة لدراسة الأمثال. فقد ركز آرثر تايلور (1962) على الأمثال في اللغات 
الأوروبية كالألمانية والفرنسية والإنجليزية؛ حيث تتبع جذورها وصنفها حمحندسب موضوعها 
كالقانونية والطبية والمتعلقة بالمناخ والخرافات والتقاليد وهكذا. أما فاطمة محجوب ( 
8) فقد ركزت على الأمثال في اللغة العربية القاهرية؛ حيث ناقشت خصائصها 
الصوتية والعرفية والتركيبية ‏ وركز نيل نوريك (1985) على معنى المثل في الحوار, 
وحديثاً قامت هدى غالى (2000) بتحليل البناء التركيبي للأمثال. 


أما علاقة الأمثال بالثقافة فكانت موضوع دراستين, هما: دراسة جيفرى وايت (1987) 


أما هذه الدراسة فهي - كما أشرنا - تستخدم علم اللغة الوظيفي المذهبي في تحليل 
الأمثال. وهكذا يتم تحليل الأمثال وفقاً لأبعاد ثلاثة. هي: القوة 201061 والاتصال 


0م00 والتأثير (©)- ]44]60. وتتضمن القوة ثلاثة عناصرء هي: 1- صيغة العمل, و 2- 
التقديم والتأخير. و 3- التعدية (سنركز في هذا البحث على صبغ الفعل فقط) هذا بالإضافة 
إلى تبادل الأدوار في ترتيب المحادثة بمعنى من ينظطم المحادثة أو يهن عليها. . ويبتصمن 
الاتصال استخدام الضمائر الشخصية ودرجة الرسمية والقافية والوزن وغيرهاء ويتضمن 
التأثير اختيار ألفاظ معينة دون غيرها. 


1- صيغة العمل 
وناك ضصيفتان: ضيغة الجرم وضيغة التاكيد ]3 اكتر :الصيع تحسيدا للخرم والقوة 
والهيمنة هي صيغة الأمر: 

خد الجميل وأقعد قباله وإن جعت شاهد جماله. 

ء شاوروهم واخلفوا شورهم. 

ء حماتي مناقرة, قال طلق بنتها. 

ء ياوحشة كوني نغشة. 

ء حبنى وخدلك زعبوط. 


يلاحظ أن هذه الأمثلة تؤكد دور الرجل في اتخاذ القرار. فهو يأخذ قرار الزواج. قرار 
الطلاق, التشاور وأخذ رأى المرأة من عدمه. وهذا يتضح من استعمال الأفعال التالية: خذ, 
طلقء -لتين:شاورء انا الهرأة فالامتال تامرها أن تكون: عية: (13) أو ان تدر (40), 
وتظهرها على أنها متلهفة للزواج: اقرصينى, حبنى. 


أما صيغة التأكيد فهي صيغة مباشرة تعبر عن القوة من خلال غياب عبارات التودد والكلام 
المطاط والأسلوب غير المباشر::فتجد أن التاكيد واضح في هذه 0 


ء ضل راجل ولا ضل حيطة. 
ء من كتر خطابها بارت مسى عليها الليل واحتارت. 
.ء الشاطرة تغزل برجل حمار. 


«فاست رفيا سيط روراكت سكلف ابن الجمزانن 


هذه الأمثلة تبين أن وجود الرجل في حياة المرأة مهم وأساسى: وأنٍ العنوسة مصير كل 
من ترفض خطابًا. كذلك نجد أن المجتمع - كما هو مصور في الأمثال - يظهر المرأة 
بمظهرز الإهمال أو بجريها وراء-اللهسو والغيت: بالإضضاقة إلى فرضية قيافها بالأعمال 
المستحيلة (الشاطرة تغزل برجل: حمار), 


2- الاتصال 02131 


ويتضمن الاتصال عنصرين: اناي النحوية واللفظية والخصائص الصوتية. أما الخصائص 


ء ياوحشة كونى نغشة. 

٠ء‏ يا مآمنة للرجال يا مآمنة للمية في الغربال. 
وكذلك اللغة الرسمية في مقابل اللغة العامية: 

ء لاحصيرة ولا مخدة وكمان مش لدة. 

.ء إيه تعمل الماشطة في الوش العكر. 

٠‏ المرة المفرطة عليها قطة مسلطة. 


حيث نلاحظ في هذه الأمثلة كثرة استخدام اللغة العامية. كذلك, بيضة . مفرفشة, نغشة, 
جالوص طين (*؛ 


أما بالنسبة للخصائص الصوتية: فقد أوضحت كات بوينتون (1989) أن التنوع في الوزن 
وطبقة الصوت ونبرته مل المبادئ المهمة للتواصل. ويلعب الوزن دورًا كبيرًا في سهولة 
حفظ واسترجاع وإلقاء الأمثال. 


ويتضح في الأمثلة التالية الوزن والسجع. 


٠‏ تحت البراقع سم ناقع. 
ف قربي اللتتملولة وتاخد المحوثة. 
ء ربى يا خايبة للغايبة 

3- التأثير +©816 


ويتضمن هذا البعد الثالتك الكلفات التقييمية: وهي كلمات تخمل اتجاهات المتشدث أو 
الكانب ؤزذوذ فعله العاطفية: ومن الملاجظ أن الأمثال المتعلقية بالمرأة تتضفن كلمات 
تحمل إيحاءات سلبية عن المراة: فهي عورة,: ضفدعة, حية, خنفسة. 


ء تبقى عورة وبنت عبد ودخلتها ليلة حد. 
ء العرس بزوبعة والعروس ضفدعة. 
الحية تخلف حوية. 

٠‏ لبس الخنفسة تبقى ست النسا. 


وتستخدم الدراسة آيضًا غلم التداولية في تحليل الأمثال؛ إذ يمكن:قَهم المفاهيم الضعنية 

للأمثال من خلال الفروض المسبقة. فإذا أخذنا مثلاً مثل الرجالة غابت والستات عا 

تجده يعتمة على عند من الفروض المسيقة من ضعنتها أن الرجل هو الفسيطر على 

الغرأة: التي يمكن أن:تضصيع غرصة للإتخلال (كما يتضح من كلمة'سبابت" ذات الإيقاء 

السلبي) من دون فراقتة الرجل. كما أن المتمنيي من هذا النض: هين أن المترأة؛ لايد وأن 
جل. 


مقن حت اشيطرة:] 


ؤتستظيع: تقشيم الأمثال الفتعلقة بالمرأة الى أريع مجموعات حسب العرض الأيذيولوجني 
المسبق كما يلي: 


1 - قوة وهيمنة الرجل أو الزوج. 
2 افتمادية الهرأة وضعفها: 


3 إلغاء مسوليات:بعيتها على المراؤ مع التسليم يعدم قورتها على تحمل المسولية: 


4 - الحكم على المرأة من حيث المظهر 


والفرض المسبق في المجموعة الأولى هو أن الزوج أو الرجل يملك سلطة الطلاق 
والتوجيه: والاستضاج أن للوجل حق عقاب المرأة. 


اللي يقول لمراته يا عورة تلعب بها الناس الكورة. 
اخذتني لحم ورمتنى عضم. 
حماتى مناقرة قال طلق بنتها. 
لو لسان المرة جهر إقطعه_ 
الرجالة غابت والستات سابت. 
والفرض المسبق في المجموعة الثانية هو أهمية الزواج للأنثى, والاستنتاج أن المرأة 
ضعيقة ولاسيينتظيع الاستقلال حماقا عن الرجل: 
من كتر خطابها بارت مسى عليها الليل واحتارت. 
مرة من غير راجل زي الطربوش. من غير زر. 
ضل راجل ولا ضل حيطة. 


وتفترض الام الثالئة أن المدران .منيتولية المزأةوهكذا تمع ميل المرأة للامهيتان 
واللهو وا 


فانة عحيتا فى العاجور: (الففاء) وزاحث تضرب على الظطبور: 
فانيف اينها قبط وزافى سكي انز ا لجيرانة 


الضرة الفتفرظة علييا قط وساظة: 


أمَا المجفوغة الرائعة فتركز على مظهن القرأة::وتقترض :هذه الأمفال أن الرجال يحون 
الشقراوات: والاستنتاج هنا أن جمال المرأة هو طريقها للزواج: 


. ياريتنى بيضه ولى ضب والله البياض عند الرجال يتحب. 
فد #كة الحميل وافهوةقبالة وان جعت ناهد ماله 
ء ياوحشة كونى نغشة. 
الاستقصاء 
تضميت الدراسة استقضاءشمل تلانين مثلاً:ووزع الالستقصاء على المجموعانة التالية[ة): 


أربفة اعون فتن وفناة 5-20 عاما “معطاشيب ظلبة وطالناه :في قلية الآذات 
١‏ تخرجوا منها. 


2 - أربعة وعشرين رجلاً وامرأة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب. ما بين 36 -65 
عَاما: 


وتضمن الاستقصاء الأسئلة التالية: 
1 - هل تتفق مع المثل أو تقبله؟ 


2ه الذى تفهمد :من المفقلن؟ 


إناث (25-20) ذكور (25-20) إناث (65-35) ذكور (65-35) 
أوافق الا ممتن | أواف | لا ممتن | أوافق | لا ممتنع ‏ أوافق | لا فم 
اوافق اع ىق إاوافق اع اوافق اوافق 


96 6 40 54 ١8 51 41| 2 44| 54| 9,68 | 9758| 97/4 
0 0 0 0 9| 0 


جدول (1) 


بعقارئة النتائة حدول (1): تجد أن الفرة عفوفاً ترقص الأشتال اكقن من الرجال 359655 
اذ بكر الم اشع ار و 40 96 من الرجال. ويتضح أن المرأة الأصفر سنا 


وف امكضاء اعوازثم الاستهانه بالمكموفة تفننهاا م فسيم الأثلة الئت تجم و ات 
ويمكن تلخيص النتائج كالتالي (جدول (2)): 


مجموعا | إناث (25-20) ذكور (25-20) إناث (65-35) ذكور (65-35) 

ت الأمثلة 

(انغظضر 

الملحق) 
أواف | لا |ممتن |أواف الا |ممتن أواف إلا ممتن |أواف لا |ممتن 
ق اأواف | ع قق اواف | ع ىق اواف اع ىق اواف اع 
(9) اق (90) |(960) |[ق |(90) (90) |[ىق |(9) |(70) اق |(9) 

)4و( )9( )و )9( 
1 الأمومة | 61 | 39 |- 64 |33 31 (59 |33 |8 69 31 


2115 


الإهميال 
وتيت 
7 26, 
5 24, 
8 6-7 
4# 


7" قوة 


29 


31 


19 


37 


46 


603 


81 


53 


25 


10 


17 


43 


50 


57 


56 


68 


66 


55 


50 


43 


44 


532 


17 


38 


48 


47 


38 


44 


17 


54 


48 


44 


55 


39 


77 


17 


3533 


47 


712 


57 


46 


58 


67 


53 


28 


30 


46 


530 


13 


12 
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جدول (2) 


وبالنسبة للمجموعة الأولى من الأمثال, لوحظ أن رفض المرأة لها ضعيف وربما يرجع هذا 
إلى أنهن يتحدثن من واقع خبرتهن؛ فهن يعرفن - وبعضهن أمهات - أن إنجاب ولد ليس 
وكان معها بالفعل ولدان). وكان المثل القائل"اللي بلا أم حاله يغم" هو أكثر الأمثال قبولاً 
وعمومًا كل الأمثال التي تتضمن كلمة"أم" لها إيحاءات إيجابية. 


وبالنسبة للمجموعة الثانية من الأمثال (الحموات) جاء رفض الذكور أكثر من الإناث ( 67 
, 66 96) ويرجع هذا إلى حساسية الرجال للفكاهات والأمثال عن أمهاتهم وجاءت نسبة 
الإحابات غير المخددة مرتقعة: لأن الفجموغة التانية قن عيتة البعحة 


(الفتيات والفتيان) لم يدخلوا تجربة الزواج بعد. 


ومن المثير أن نجد الفتيات قد حققن أعلى نسبة رفض للأمثال, التي تحكم على المرأة 
من خلال مظهرها الخارجي وأمثال الزواج والعنوسة (المجموعات: الثالثة والرابعة 
والسادسة). وقد 0 هذا أن المجتمع يتخلص من كثير من وجهات النظر التي تنظطظر 
للمرأة نظرة سلبية, وبالنسبة للفتيان فقد جاء رفضهم وقبولهم متساويًا (50و9 موافقة و 
0 رفض) بالنسبة لمجموعات الزواج والعنوسة. 


وقد وافق الرجال على المجموعة الرابعة من الأمثال بنسبة 0 (9672), ويرجع ذلك 
إلى أن كثيرا منهم ‏ لديه أبناء وأخوات؛ وبالتالي مرتبط بهذه الأمثال (من كترخطابها بارت) 
وربما لا يسعدهم تأخر زواجهن. 


وقد وافقت النساء على هذه المجموعة من الأمثال بنسبة 1/017 ورفضت النساء والفتيات 
الأمثال التي تشير إلى ضعف المراة (53,/ و 9,655) وقد يشير هذا إلى ميل الفتيات 
لامعال ورمعو لنضط الهراه التعليدي: العرأة الذي لا تستطلي أن تعمس د وار جار 
سواء اقتصادياً أو نفسيًا أو اجتماعيًا. 


وقد رفضت 9677 من النساء فكرة أن المرأة عرضة للانحراف دون مراقبة الرجل. وكما 
تقول عزة هيكل في أهرام 25 أغسطس 2003 إن ما يحتاجه المجتمع الذكوري ليس 


تحرير المرأة, فقد تم تحقيق ذلك في القرن العشرين, ولكن ما نحتاجه هو"تحرر للرجل 
ل أفكار قديمة وبالية تجعله برى :في الفرأة"انثئ" ' عليه ان يقتنيها أو ان 

ض عليها مجموعة قيود شكلية ومظهرية تحد من تقدمها", وتختتم هيكل مقالتها"أن 
الاج إلى ال جل الجديد هي حاجة اجتماعية اناي ثقافية تجعلٍ من قضايا المرأة قضايا 
إتضانية لاأتخض جسنا أو نوعاء ولكن تخص المجتمع الإنساني رجلا كان أو امراة". 


ومن الواضح في النهاية أن اك 5 0 جالمراة فطلقف]ا: فهئ ضغيفة: 'اعتمادية: 
شريرةء وهي تكره حماتها (وحماتها تكرهها) وهي مبذرة ومهملة ولا تحسن معاملة 
الجيران. ثم تصور الأمثال الرجل بأن له اليد العليا في المجتمع؛ فهو الذي يعطى للمرأة 
أهميتها وقد ينزعها منها. وهو الناصح الأمين للمرأة: ومع ذلك لا يجب أن يعطيها أسراره 
ولا يجب أن شق بها. تمبيتصح :من الامتنان ال أن المرأة الحميته هي الميرأة الشقراء فإذا 
كانت شقراء فعليها أن تسرع بالزواج, ثم إذا تزوجت عليها أن تكون مسلية لزوجها ومرحة 
وإلا فقدت زوجهاء كما تشير الأمثال إلى أن المرأة الدميمة قد تعوض عن ذلك بمرحها 
ولهوها بالبيت. 


هوامش 


1- المنيع الاوظيفيطريقدة لتخليدل اللعة تعن أساش] على وظيفة اللعه الاتضضالية 
والفعاتي: ثم ستقل من ذلك إلى التراكيب التحوية: كما أن الفنيح :ذانة تضمم على أسناسن 
التركيز على الوظائف الإتصالية. متل إعطاء التعليمات والاستفساز عن المغلوفات 
والتعبير عن الآراء والاستئذان والمجاملة. 


دكن المستطظاح تفسيوتض هنا تفبيسرا شاملا تحسة: إلى خاب المكوتات اللعونة 
الداخلية له القرائن الخارجية الات التي تؤثر تأثيراً واضحاً في تحديد دلالته الدقيقة, 
وتجد أن التداولية بهذا التصور تقترب من القول المأثور في البلاقة الدرسه لكل عقكام 
مقال" ؛ أي إنها تهتم بدراشة الأفعال اللسانية أو افغال القول والسياق أو العوقف (معجم 
اللسانيات الحديثةء د. سامى عياد حنا وآخرون 1997) 


3 - وطنصدء]1 عتتتاوع2ك هو المعنى الوجداني أو العاطفي. 


ا ا ا ا اك اس مم نه 0 
شعي لآخر للكلمة الواحندة (معجم علم اللغة النظريء الذكتور محمد على الخولن: 
2)2). 


4 تهنا مو هذة الكلمات لها أضبول في الفميدن: كي كم ١‏ 
وأضبعت تستخدم فئ'العامية الفضرية 'فقط (خوار :مع أسعاذ للغة العربية). 5 أن 
الاستقضاء :لبن د معرفة رأى المحسيه :في الأمقال:.وإتهنا لفينايس مه عينة 
عشوائية من المجتمع ( طلبة وأساتذة الجامعة). 


لعو 
1 - اللي يسعدها زمانها تجيب بناتها قبل صبيانها. 

2- لما قالؤا داثولة نهد ظهر امه واتسدد: 

وأختزئى الشتغلولة وتاعة المحتوئة: 

4 - الكي بالنار ولا حماتي في الدار. 

5 - اللي بلا أم حاله يغم. 

6 - إن كانت المية تدوب تبقى الفاجرة تتوب. 

7 - فاتت عجينها في الماجور (الوعاء) وراحت تضرب على الطنبور. 
8 - الغجرية ست جيرانها 

9 - تبقى عورة وبنت عبد ودخلتها ليلة الحد. 

0 إن اعشقت اعسق قمر وَإن سرقت اسرق حمل 

1 - ياريتنى بيضه ولى ضب والله البياض عند الرجال يتحب_ 

2 - خذ الجميل واقعد قباله وان جعت شاهد جماله. 

3 - يا وحشه كونى نغشه. 

4 - خدى شايب يدلعك ولا تخدى صبى يلوعك. 


5ن عدن جهلانها تناكت فون علنه] اللبك واعها ركد 


6 - قعاد الخزانة ولا الجوازة الندامة_ 

7 - اللي يقول لمراته يا عورة تلعب بها الناس الكورة. 
8 - مرة من غير راجل زي الطربوش من غير زر. 
9 - ضل راجل ولا ضل حيطة. 

0 - نار جوزى ولا جنة آبويا. 

1 - اخذتني لحم ورمتنى عضم. 

2 - برا وبحراً فقرشتلك وانت مايل وايه يعدلك. 

3 - اكسر للبنت ضلع يطلع لها 24. 

4 - اقلب القدرة على فمها تطلع البنت لأمها. 

5 - تحت البراقع سم ناقع. 

6 - الحية تخلف حوية. 

7 "النناف بشع وجؤة: 

8 - شاوروهم واخلفوا شورهم. 

9 - متسلمش ذقنك لمره. 

0 - آمن للحية ولا تآمن للمره. 


1 - آخذ الغندور ولو سكني وسط القبور. 


2 - خطبوها اتعززت فاتوها اتندمت. 

73- اللي مراته مفرفشة يرجع البيت من العشا. 
دين اعطى :شوة لأفترانه ياظول عذاية: ورتكاته: 
5 - ربى يا خيبة للغايبة. 

6 - عرق ورا الودن ما يحبش مرات الإبن. 

7 - يا مخلفة البنات يا دايخه للممات. 

8 - إلبس تعجب مراتك ولبس مراتك تعجب الناس. 
9 - حماتي مناقرة قال طلق بنتها. 

0 - إتغندرى وقولى مقدرى. 

1- اقرصيني في ركبتي تحصليني في جمعتى. 

2 - حبنى وخدلك زعبوط قال هي المحبة بالنبوت. 
3 - الشاطرة تغزل برجل حمار. 

4 فانت ابنها فيظ :وزاحت تسكت إبن الجيران: 
5 - خد الجميل واستريح 

6 - لو لسان المره جهر إقطعه. 


7 - كيد النسا غلب كيد الرجال. 


8 - العرس بزوبعة والعروسة ضفدعة. 

9 - يا مآمنة للرجال يا مآمنة للمية في الغربال. 

0 - لا حصيرة ولا مخدة وكمان مش لدة. 

1 - إيه تعمل الماشطة في الوش العكر. 

2 - المرة المفرطة عليها قطة مسلطة. 

3 - الرجالة غابت والستات سابت. 

4 - يا واخد السود ضيعت مالك في خنفس وجالوص طين. 

5 - لبس الخنفسة تبقى ست النسا / لبس البوصة تبقى عروسة 
الهوامش: 


* ألقى هذا البحث في مؤتمر اللغة والأدب الثالث والعشرينء, والذي عقد في جامعة 
بوجازيتشي بتركيا في الفترة من 26- 23 يونيو 2003. 
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دراسات 
صورة النساء في لغة الإعلانات: رؤية نسوية 


تلعب لغة الإعلانات دوراً كبيراً في تشكيل مفاهيم وقيم مجتمعاتها؛ أي يتين اخر انها 
تساهى في شمر أيديولوضانةه محددة: ومنها نظرة المجتمع للمراة: حيث يعمل الخطا 
الإعلاني على إبراز فكرة تقسيم الأدوار التقليدية بين المرأة والرجل مما يؤدى إلى 0 
النظرة الشائعة لكل من الرجل والمرأة. لذلك فإن هذه الدراسة محاولة لكشف المفاهيم 
الاجتماعية المتضمنة من خلال لغة الإعلانات. ولذلك فإن نظرة أشمل لهذا الموضوع 
توضح العلاقة المتداخلة بين الخطاب اللغوى والثقافة بوجه عام. 


ولتحقيق هذا الهدف, تعرص هذه الدراسة لمجموعة من الإعلانات التي 0 
وجرائد مصرية, بالإضافة إلى مجموعة أخرى نشزت في مخلات أفريكية: في الفشرة هنا 
بين 1999 -2000 ؛ لإبراز مدى اتفاق أو اختلاف نظرة مجتمعات مختلفة للمرأة. 


إن الافتراض. الذي بنيت عليه الدراسة هو أن أي نص لغوى يحتوى على أيديولوجية 
الكاتب, وبذلك ينقل رسالة إلى المتلقى التي قد تؤثر في عامة الناس بشكل لا شعورى, 
وبذلك تصية: النتصوض _ اللعوية أج] كانث. صوزة من -صور مراكتر قوق تسبيطن علن ول 
البشر. هذا ما تحاول كشفه دراسات علم اللغة النسوىء التي تحاول إلقاء الضوء على 

عدم المساواة بين الرجل والمرأة والتحيز والتفرقة بناء على النوع؛ فهذه الدراسة تركز 
على كيفية تضوير المراة فن خلال اللغة. 


يظهر تصوير المرأة من خلال اللغة في كل أشكال الخطاب, وأحدها لغة الإعلانات التي 
أصبحت من الصور اللغوية الشائعة في المجتمعات الحديثة فيتعمد كاتبو الإعلانات 
استخدام مفردات وتركيبات لغوية لتصوير ل بصورة غير إيجابيية, تسباعد على تثنبيت 
مفاهيم بغينها. :ورتم هذا الاستخدام يشكل غير مناتر لتضيح تبلاجا أكثر تأتتراء 


وتقوم هذه الدراسة بتحليل لغوى لبعض الإعلانات المنشورة في جرائد ومجلات مصربةق 
بالإضافة إلى مجموعة أخرى منشورة في مجلات أمريكية. وقد تم تقسيم الإعلانات تبعا 
للمنتج المعلن عند. فالمجعموفقة:الأولن خاضة بالخدمات الفتضلة بعالم الأعبال: 
والمجموعة الثانية تختص بالسيارات, والمجموعة الثالثة تعلن عن خدمات مرتبطة 
بالإجازات والترفيه. أما المجموعة الأخيرة فخاصة بالتليفونات, ومن الملاحظ أن هذه 
المجموعات لا تعلن عن منتجات خاصة بالرجال فقط أو النساء فقطء وإنما الإعلانات 
خاصة بمنتجات من المفقوض أنها فضلة للجنسين» ولذلك تعدو محا بد ة مما كفل الإغلاناك 


تتضمن إعلاناتٍ المجموعة الأولى 21 إعلاناً منشوراً بالجرائد والمجلات المصرية بالإضافة 
إلى 22 إعلاناً بالمجلات الأمريكية ‏ وتروج هذه الإعلانات للخدمات المرتبطة بالمال 
والتجارة مَئل البنوك, والمؤسسات الضناعية والمالية: ومجلات. خاصة بمجال الاسشمار, 
بالإضافة إلى معاهد أكاديمية لعلوم الإدارة والأعمال. وتكشف هذه الإعلانات عن نظرة 
المجتمع للمرأة من خلال أساليب لغوية. كاختيار المفردات اللفظية: وإيحاءاث الألقاظ: 


بالاضافة إلى التمارج بين النض اللغوى:والضووة المضاحية :لذلك؛ النض. 


تتضمن الإعلانات الخاصة بتوفير خدمات لرجال الإعمال مفردات لغوية تتصل كلها بالنجاح 
والابتكار والقوة والذكاء والتكنولوجيا الحديثة تأخذ هذه المفردات اللفظية أشكالاً نحوية 
مختلفة, مثل: الفعل والصفة والإسم. تستخدم أفعال مثل:"يديرء يبنى, نبتكر, يفكر, 
يتفوق, يساعد".:وتوضع هذه الأفعال أن من ينثمى إلى.غالم الأعمال لديه الحق.والقدرة 
على التخطيط والتفكير والإرادة لتحقيق الأهداف. 


اما الضفات الح تستخدم لوصف فين شني إلى هذا العالة:فوى :اناه على افضيل: 
فعال: مبتكر: الأذكى:.قوى". وكلها ضفات توحى بالخرفية والنجاع والعملية والابتكار 
والقوة. وبوحي استخدامها في هذا المجال بار هذه الخصائص مقصورة على من ينتمى 
إلى هذا العالم. 


كذلك تستخدم أسماء, 'مثل: "تحمل المسئولية, النجاح, الذكاء, الكفاءة, المستقبل" . نجد 
تفستين انتخدام أفعال وضفات وأسماة تحمل حميةا الإيحاءات الانحاسة نقنيتها ار ضفي 
ينتمى إلى هذا العالم على أنه محا محاولة من كتاب الإعلانات لتأكيد وتثبيت هذه المفاهيم. 


بالإضافة إلى ذلك, تستخدم مجموعة ألفاظ أخرى تظهر العقبات في هذا المجال, 
مثل:"التحديات, المشاكلء المنافسة. المشكلة. محيط". وغيرها لإبراز طبيعة التحديات 
والمشاكل التي تقابل كل من يعمل بهذا المجال, تؤكد الصفات الإيجابية التي سبق 
الإشارة إليها من قوة وتحمل مسئولية وذكاء وكفاءة. 


لذلكه فإن المرج ين 'محموعة الألفاظ القن سوحي يسصعوية المجال: والتجووعة الأخرف 
التي توخي تقدرات.من يعمل بهذا المجال هي تأكيد وتثبيت لقدرات من يعمل بهذا المجان 
نتيجة ذلك النجاح وتحقيق الأهدافء الخاصة بالمستقبل. وبالإضافة إلي استخدام مفردات 
لغوية 'تشير إلى إيحاءات إيجابية:'تكثر هذه الإعلاتات من استخذام ألفاظ 'نوحى بالقوة 
والتحكم مثل '"تحكم, قوة نفوذ, قوى, قائد, قيادة". كأنما هذه الألفاظ تشير إلى أن القوة 


بعد الإشارة إلى الخصائص التي تميز سكان عالم الأعمال, ؛ يجئ الدور على تحديد القارئ 
استخدام السعائر والتمازج ا ل لا و ا ا 
الإعلانات ضمير المخاطب"أنت" للإشارة للرجال فقط. لم يستخدم هذا الضمير للإشارة 
الت كلارمن الرجل والمساة الذفي 6 إعلانات [3 قصري . 3 أمركتية) من محييع 03 
إعلاناء وما بيحدد استخدام صمير المخاطب هو الصورة المصاحبة للإعلان. 


إذا نظرنا إلى الصور المصاحبة لهذه الإعلانات سواء المصرية أو الأمريكية. نجد أنها في 
غالنة الاكيان تقتضر على الرعال:فقفظ كأتهما :هذا العالم الذي يضاح إلى قوة تحمل 
لتخطي الصعاب: ويحناج إلن قدرات ذهنية ونفسسية عالية لتحقيق. النجاج: يقتصر على 
الرجال؛ حيث تبدو هذه الصفات خاصة بهم فقط. وبالتالي تعمل هذه الصور على تأكيد 
الصورة الايجابية للرجل التي تشبر إليها: هذه الإعلانات: كما سيتضح من الأمثلة الثالية. 
تترن اجة:الإعلانات المصرية التي نعلن عن شركة ستديفية ة صورة" أبو العول " الذي تر مر 
الى الحضارة: تريظ الضورة بين "ابو الهول" لسر كل من نمناها فى بالرعلان رتضال. 
كأنها متجر الإعد د الى أن الال مقط ضع لمات دن على إشماء وقلي حصان جديا 


إعلان آخر عن إحدى شركات التكنولوجيا الحديثة يظهر صورة رجل يمشى على أوراق 
مليئة بالأرقام تشبه حسابات البنوك. . وتوحى هذه الصورة بان الرجل منعغكمس في عالم 
الأعمال والمال, كأنما هو جزء لا يتجزأ من هذا العالم. كما يروج أحد الإعلانات الأمريكية 
إلى درجة علمية في الإدارة تمنج بواسطة معهد أكاديمي في سويسرا. يتحدث في هذا 
الإعلان - كدليل على سمعة ومصداقية المعهد - رجلان يمثلان رجال الأعمال الناجحين 
الذين درسوا في هذا المعهد. واختيار رجال فقط لتمثيل دارسي المعهد في الإعلان يوحي 
بأن الرجال هم فقط القادرون على النجاح في هذا المجال. 


وعدت اعلا |مريكى اخز هن إنساة مؤشيوة عالدية بالمقة:وففل الصدوزة التضاحة 
للإعلان رجلاً هنديًا. والصورة توحي بالغموض, فهذا الرجل قد يكون ممثلاً للشركة التي 
تقوم المساعدةة أو ممثلاً للناس اللذين يحكاحون للميياعدة. وفي كل الأخوال دزفنإن 
أيديولؤجية كاتب"الإعلان لا تتفينء إند عالم رجال فقط::فمن الطبيعي. كفا يوحن الإعلان, 
أن يكون الرجل شو من يقدم المساعدة كما أنه.هو الذي يحتاج إلى المساعدة. أما عياب 
المرأة فيشير إلى أنها الاستثناء وليس القاعدة. 


شجة لاتتحدام:صهمير الححاظتث للإشارة إلى الرَعدل ففظ :واه حرام الور المصاعية 
للنص اللغوى للتركير على حضون الرجل:في هذا العالم وغيات الفرأة, :فإنه من المتوقع 
أن استخدام صمي المكلم الجفع الحدي يعوة على المتكلم واامتلقى يشير إلى أن 
المتكلم, كاتبو هذه الإعلانات, كجزء من هذا العالم هم رجال فقط. وبذلك يتأكد أن الرجال 
فقظ هرمن يسيظطرون على.وسائل الاتضال» :وبذلك يمتلكون وسائل النقود في المجتمع. 


وبالإضافة إلى ذلك, يتم استخدام اللفظ المباشر"رجل أعمال" بكثرة في الإعلانات 
القصرية والأمريكية: دون استخدام اللفظ المقابل"سيدة أغمال". كما أنه يلاحظ عند 
استخدام الجمع في الإعلانات المصرية أنه يقتصر على جمع المذكر 
الصالخ"المستهرون"د 


وقد أكد هذه النظرة إعلانان نشرا بمجلة أمريكية؛ حيث يتحدث كلاهما عن مجلة 
متخصصة في الشئون المالية والاقتصادية: يعلن أحدهما عن عدد عادي من هذه المجلة 
بينما يعلن الآخر ين عدد خاص بالمرأة. فمجرد تخصيص عدد خاص للمرأة في هذا 
الفجال يعثير تمبيزا مينيًا على النوع؛ لأن الإعلان يمثل النساء كمجموعة مستقلة :وليس 
كجزء من نسيج عالم الأعمال. كذلك تم تأكيد التفرقة من خلال استخدام المفردات 
اللغوية, فالإعلان الذي يتحدث عن الرجال يستخدم لفظ"أفكار", بينما الإعلان الآخر الذي 
الك الجراء يستخد م لفظ ؟فاظيه". والنتخداف الفاظ مخلية للإستارة إلى لجال 


والنساء تستد بالطيع إلئ هذه النظرة' التي تدعو إلى عدم الفساواة بين الرجل والرأة 
وتدعو إلى التمييز بينهما. 


كما ذكر سالفاً.. فإن عددًا محدودًا من هذه الإعلانات (6 إعلانات) يشير إلى وجود المرأة 
في غالم الأعمال» حيث ينور أحد الإعلانات المضرية التي يدث عن أحد البدوك صورة 
لجل واهرأة ينظران إلى جهار حاسب الي: كانها يتجدثان في تون العصل: والصورة 
تؤكد مشاركتهما في العمل نفسه بالإضافة إلى الإيحاء بالمساواة. كما يتضمن. إعلان آخر 
صورة اجتماع عمل /احيك يتجلق المتشاركون حول جهاز حاسب آلي ويناقكشون بعض 
المستندات وأعضاء الاجتماع هم ثلاثة رجال وامرأة, وتمثيل المرأة في هذا الاجتماع - 
كومر لغالة الأعمال حتي ولو تصورة محددة: حيث تمل الأقلنة: بعد خطلوة |بعاية علن 
طريق الفبناواة بين" الرجال والنساء. 


أما في الجانب الأمريكيء فيروج إعلان أمريكي لمدرسة إدارة في هولنداء ويبرز الإعلان 
و الدارسين حيث تشتمل على م ا 0 أسريكي اضر بن أحد 
500 والمساواة. 


ومن الضحيح أن تلك الإعلانات التي :تشين إلى الميسازاة والمشاركة بين الرجل والمرأة 
مازالت قليلة العدد, وقد يكون تأثيرها محدوداء ولكنها تمثل بصيضًا من الضوء؛ حيث تمهد 
الطريى سي يعض الجعتقدات والمقاهم الحاضة دور المراء فى الستتيه 


و نأتق الآن للمجفوغة التالبة الخاضنة بإعلانات السيارات: وتشمل عشرة إعلانات :6 
إعلانات مصرية و 4 أمريكية, وتعرض هذه الإعلانات لكافة أنواع السيارات. فإذا تأملنا هذه 
المجموعة تجد أنهاتركر على الصورة أكثن من النض اللفوف: الذي قد يكون مجرن جملة 
واحدة. ومع ذلك فإن المفردات اللغوية المستخدمة بالإضافة إلى الصورة تبرز نظرة 
المجتمع للمرأة. ومن الملاجظ أن المفردات اللغوية التي تشير إلى خصائص السيارة 
تتحدث عن الاحتراف والأداء والابتكار والتميز والذكاء. مستخدمة مفردات لغوية, 
متل:"الأداء. الاجعرافه» التفتية, الأمان. البحث. تكتولوجيا التعمازة"..وتطمن:ضصوزة 
الإعلانات هذه الصفات والخصائص التي تتميز باستخدام تقنيات التكنولوجيا كصفات 
أسابهية خاضةالرجال ففظ: 


والمفردات اللفظية التي تستخدم لوصف السيارات تحمل إيحاءات إيجابية, كما يتضح 
الأمئلة التالية"إبذاع, عملى-ومتميز: الأفضل : ابتكار: اختيار"..وكلها صفاتك توجي بأنها 
خصائض خاضة بالسيارات ومستخدميها الرجال: وبالتالي فهذة :المجموعه من الإعلانات: 
بالإضافة إلى المجموعة السابقة. تشيز: إلى أن الرجال ,تميروتة قدرات عقلية ومهئارات 
غملية تساعدهم على الإبداع والابتكار. ويشير استخدام لفظ"اختيار" إلى أن حق الاختيار 
واتخاذ القرار كى مكتست الرجال ففظ: 


كما نجد أيضًا أن الإعلانات تظهر الرجل دائمًا في مقعد القيادة للإيحاء بأن القيادة نشاط 
خاضص بالرجال» وآن مقعد القيادة. مكان. فخضصض للرجال فقنط: كما أن القيادة ترمز إلى 
القدرة على التحكم: وهذة إحدئ خضائص الرجال كما توحي هذه الإعلاتات: وكما تير 


نظرة المجتمع سواء المصرى أو الأفريكي: كما أن هذه الإعلانات تستخدم مجموعة أخرى 
من المفرذات اللقطظية. التي تشير إلى المرأة أو علاقتها بالرجل مثل"'فشاق: الجميلة, 


وبين أحذ هذة الإغلانات إلى' السياوة على أنها"جميلة" ولك ضفة سسائية: كما أن اسم 
السارة"حونيت" ليعطي الاجلاء ان علاقه الرخل بالسارة فل علادة بالهراة اها 
النساء في تلك الإعلانات فيظهرن مثلهن مثل السيارة. كإحدى وسائل المتعة والرفاهية 
المتاحة لرجال الإعلانات. 


مما نؤكة ما يق قوله عن أنديولوجيةإغلاناف النيازاك كماءفي المجفوغ» السايقة: 
امتزاج الصؤر بالتص اللغتوى. قعلى الرغم من ظهنور فتيات ونساء :في بعض الإعلانات, 
فإن وجودهن لايلغى النظرة السائذة عن وضيع المرأة بل على العكس يؤكذها: فأحد 
الإعلانات المصرية يقدم صورة لفتاة صغيرة بالإضافة إلى السيارة.. تقول الفتاة"أنا 
عرفت قد إيد بابا بيحيني وبيحاف: عليه لما اشترالنا 'أول استرا". ويؤكد استتخدام لفظ"تابا" 
أن اتخاق قران مثل: شراء سيارة للاسرة هق قرار الرجل: فالوجل هو ؤهده الفاذ و على 
اتخاذ القرار السليم. 


إعلان مصرى آخر يظهر سيدة تتحدث عن اختيار الرجل, عند شراء السيارة. 'اراك تقتني 
ليجائزاء أراك-عاشقًا للتصميم المتميز". استخدام. لفظ"عاشقًا" للمذكر:يؤكد أن الرجل هو 
المقصود باستخدام: السمارة وقناذتهاء كما تتوحى بالمفاركة :بين التمياره والمرأة حيبت إن 
الرجل يعشق كلاهما. 


أما الإعلانات الأمريكية فيبرز أحدها مجموعة من الأشخاصء رجال: ونساء. ولكن في كل 
الأحوال الرجل في مقعد القيادة والمرأة يجانبه. وبذلك يؤكد الإعلان وجهة النظر التي 
تجعل .من قيادة السيارة تنشاطأ رجاليًا: وآن مقعد القيتادة بكل ما يرمز إليه من تحكم 
ونفوذ هو مكان مخصص للرجل فقط. 


أن المجموعةه التالقة:فيي الأعلانات الخاضية بالاجانات: مل الخدهات المقد هه من 
الفنادق والمنتجعات وشركات الطيران. وشركات السياحة. . وتعرضص هذه الدراسة ل 32 
إعلانًا عن هذه الخدمات (16 إعلاناً مصرياً. 16 إعلاناً أمريكيًا). وعلى الرغم من أن هذه 
الخدمات مرتبطة بالإجازات, إلا أنها يمكن. أن تقدم أيضًا خدمات"لرجال الأعسال" ل 
توفير قاعات مؤتمرات بالفنادق. لذلك نجحد أن هذه الإعلانات تقدم مجموعتين. متضادتين, 
كل منهما 'يستخدم مفردات لغوية تخثلف عن الأخرى. فالإعلانات التي تمثل المجموعة 
الأولى تختص بالراحة والإجازة, لذلك فإنها تستخدم مفردات لغوية. مثل:"ترفيهية, راحة 
البال, الأوقات الممتعة, الإجازة, استمتاع, الحفلات, المهرجانات, الرقص", بالإضافة إلى 
استخدام الفاظ مرتبظطة بأمناكن الترفيه مثل"حمام السباحة, المطاعمء الشاطئ, 
الدسكوتيك:النادى الاجتماعن '": وهن الفاظ تزسم صورة كامله لأماكن الترفيهة وكيفيية 
الاستمتاع. 


وفي هذه المجموعة, نجد أن الإعلانات تشتمل علي صور المرأة. وبذلك توحى الإعلانات 
أن لديه: الوقت. الكافقي للراحة:والإجارات في العرأة التي تستمع بحياة الرفاهية والكسل. 


وتعتبر هذه المجموعة هي المجموعة الأساسية التي تظهر فيها المرأة بكثرة. أما تركيز 
المجموعة الأخرى فهو على الخدمات التي تقدم لرجال الأعمال مستخدمة مجموعة من 
الألفاظ مثل"العمل, الحاسب الآلي, القوة". وهي ترسم صورة لجدية العمل وازدحام 
الوقت, وتقدم صورة رجال يركزون على أعمالهم. ومن الواضح أن اختيار تلك الألفاظ 
التي'ثثبت الفرق بين العالمين -.عالم: الترفيه:والاجازة وعالم الأعمال - تعمل على تثتبيت 
الفرق:بين الرجال والنساء؛ كما يتضع من استخدام المفردات اللغوية التي تشير إلى كل 
منهما. 


أما الإعلانات الأمريكية التي تروج لأحد الفنادق والمنتجعات. فتستخدم لفظ"استرخى" 
عند الإشارة إلى النشاء ولفظ"فكر وأفكاز" عند الإشارة للرجال..واختيار مثل تلك تلك 
الألفاظ يظهر كيف أن الرجل:دائقا كائن ذو قدرات عقلية: بينها خلقت المتراة فقظ 
للاستمتاع. 


ويروج إعلان أ مريكي آخر لإحدى جزر سنغافورة». ويستخدم لفظ"جمال". إحدى الخصائص 
التي ترتبط دائمًا بالمرأة لوصف الجريزة. وبذلك تجذ أن الجزيرة التي توفر المتعة ترتبط 
بالمراة. كأنها هي فجرة كاتن.حميل خلق لمعة الرجل: ويستحرم إعلات افريكي اير عن 
إحدى شركات الطيران لفظ"حلم", الذي يتكرر كثيرًا خلال الإعلان. ترتبط فكرة الحلم 
دائمًا بعالم خيالي وليس الواقع بل إنها ترتبط أيضًا بالأساطير, أحد الألفاظ المذكورة في 
الإعلان. وإحدى العبارات التي ترد في الإعلان هي"أحلامك لا تنته عندما تستيقظين" هذه 
العبارة تؤكد أن هذه الأحلام لا ترتبط فقط بفترات:النوم: ولكن تمل 'اتجاها في الحياة 
سواء في النوم والاستيقاظ. وكما هو متوقع فإن الصورة المصاحبة للإعلان هي صورة 
لامرأة نائمة كأنما يقول الإعلان أن النساء هن من يقضين حياتهن في عالم خيالي. وهكذا, 
نجد أن الإعلانات تربط النساء بالترفيه والاستمتاع بمباهج الحياة. على عكس الرجال 
الذين يمثلون الرغبة في العمل وبذل الجهد. 


إن جميع هذه الإعلانات - سواء المرتبطة بالإجازات أو الخدمات المرتبطة بالأعمال - 

تستخدم ضمير المخاطب"أنت" للإشارة إلى الرجل فقط, كما ذكر سالفاً عند الإشارة إلى 
الإعلانات الأخرى. وعلى الرغم من وجود نساء في الصور المصاحبة للنص اللغوى مع 
الرجال, فإن المخاطب دائماً هو الرجل كما يتضح من النص اللغوى. ويتضح ذلك بصورة 
أكبر في الإعلانات المصرية التي تستخدم جمع المذكر السالم مثل"ندعوكم". وإذا قيل أن 
جمع المذكر السالم قد يستخدم للإشارة إلى الجنسين الرجل والفراة: فإن هذا في ححد 
ذاته يؤكد أن الرجل هو المقياس لكل شيء., وأن المرأة مجرد خروج على طبيعة الأشياء. 


أما بالنسية لاستخدام ضمير المتكلم, الذي يعود على كاتبي الإعلانات.. فإنه بالتبعية كما 
ذكر سابقاً يوحي بأن المتكلم رجل إذا كان المخاطب رجلاً. وهذا التحليل يؤكد أن الرجال 
هم المتحكمون فئ وسائل النفوذ الاجتماعن«فجتى في: المجموعة الأولي التي تركتر على 
الترفيه توجه الحديث دائماً إلى الرجلء على الرغم من أن المرأة هي وأطفالها هم من 
يستمتع بالرفاهية, وبذلك فإن الإعلانات تتضمن. أن الرجل هو المسئول عن الاختيار في 
كل ما يخص حياة أسرئه: ولبست زروجته جذى في اختيان فكان قضاء الإجازة التي تستمتع 

بها المرأة كما تشير الإعلانات. وهذا ما يؤكده أحد الإعلانات المصرية التي تعلن عن 0 
المنتجعات: ونه تظهد صورة لامراؤ تجلس وومط التخيل تفر] في اسبر حاء: ممنا يحل 
الصورة تعكس وا رومانسمًا حالما بالإضافة إلى" الاستخدام الضرع لكلمة" حلم" :نييما 


عند الحديث عن"الحقيقة", كما ذكر في الإعلان, يوجه الإعلان خطابه إلى الرجل الذي قام 
بالحجن.مستخدمًا جمع الفذكز السالم وجمع تكسير متل"الأطباء الحاجرين" ويذلك يتقل 
الإعلان.رمالة متضعنة أن الرجال هم المسئولين عن الشئون العالية. 


إعلان مصرى آخر عن أحد الشواطئ, يظهر صورة امزأة تجلس في اشترخاء في مواجهة 
الشاطئ وحولها طفلان يلعبإن. هذا الوضع يوحي بالراحة والاستمتاع: بينما غياب الرجل 
(الأب) عن هذا الجو يوحي بأن متعة الاسترخاء. لم تخلق للرجال الذين ربما يكدون من 
أجل توفير سبل الراحة لذويهم. 


الخدمات الى تقدمها تلك ل 0 الإعلان 0 الأدوار ال لك ص ل 

والغرأة؛ فالر جل هو _الظيار منما الجرأة هي المضيقة الحوية: على الرغم :من :أن وظيفة 

الضيافة في شركات الطيران يقوم يها كل من الرجل والمرأة..ولكن الاعلان يركر على 

0 0 في هده الوظيفة, كأنما رسالة الإعلان أن المرأة قد خلقت لتخدم غيرها وغالباً 
ن من تخدمه رج 


وتم نقل الرسالة نفسها للقارئ الأمريكي. فأحد الإعلانات الأمريكية عن شركة طيران 
رز الرسالة بالويميلة نفتبها» فنالراكب في الإعلان جل ينما المضيفة امراف لذلك 
نستطيع القول بأن الصورة الشائعة أن الفرأة-داتمل مسئولة عن الخدمة. والرجل هو الذي 


إعلان أمريكي أخر عن شركة طيران يقدم صورة مختلفة إلى حد ماء ولكن النتيجة واجدة, 
حيث يركز الإعلان على صورة راكبين أحدهما رجل والآخر امرأة. ولكن كل منهما يأخذ 
وضعاً مختلفا في الطائرة. الرجل يجرى مكالمة تليفونية, وفي الوقت نفسه يستخدم 
الحاسب الآلى المحمول؛ مما يوحي أن المكالمة تختص بالعمل. أما المرأة فتمد رجسدهاء 
مستغرقة في النوم: وبذلك فإن الرسالة التي ينقلها الإعلان أن الرجل يعمل دائماً والمرأة 
تستمتع دائماً وبذلك نستطيع أن نقول إن ظهور أو غياب المرأة في الإعلانات يؤدى إلى 
النتيجة نفسهاء وهي إظهار تفوق الرجل على المرأة. 


وتختص 00 7 بالإعلانات عن ا وهي تشتمل على 9 إعلانات (5 
الاتصال. وتقدم: هذه 9 00 من اثنين, ‏ ل من استخدام التليفون,. فقد 
يستخدم التلنفون لتسهيل الأعمال» أو فد يستخدم كؤشَيلة لتفوبتة التواضل فنع الخرين 
كوسيلة لتمضية الوقت. . وبسبب هذا الهدف المزدوج, بيوجد اختلاف في عرض هذه 
الإعلانات. فإذا كان الهدف الإعلان عن الاتصال كوسيلة لتسهيل الأعمال فأن التواجد 
للرجال فقطء أما إذا كان التركيز على الاتصال كوسيلة للتواصل الاجتماعي والدردشة, 
فإن التركيز على النساء. كما يتضح أيضًا من الصور المصاحبة لتلك الإعلانات. 


وكما ذكر سابقاً.. فإن إحدى وسائل كتاب الإعلانات في عرض رسائلهم هي المفردات 
اللغوية: قالالفاظ اللغوية المستخدمد للمجموعة' الأول ترتهم ضورة لعالم الأعمال يكل 
ايحاياتك فثل"أعفال» باحترافى التجاء: المهام:"المتكافل. تكنولوجيا كل" . كما تتستتخدم 


أيضًا مجموعة الفا تظهن العافت الماني مكل "فواتير توفي وفع مقيدمًا: تراك" ونا 
شابة:-لتظهرء:أحيانا: التركيز غلئ:الفال في الاستخدام- وبالطيع: كما هو متوقع: فإن 
الصور المصاحبة لتلك الإعلانات هي دائمًا صور رجلء, كأنما تقول هذه الإعلانات أن الرجل 
هو :وحدة الفستول عن كشي “الفال وهو بالتالي الذي عقف المحافظة علية. 


أما الألفاظ التي تستخدم مع المجموعة الثانية. فهي:"المجتمعء السحرء الشخصي الحرية, 
الكلام". وتركز هذه الألفاظ وعلى العلاقات الا والشخصية التي تمثل عالمًا سحريًا 
لمستخدميها محققاً لهم الحرية, وأعضاء هذه المجموعة هم عادة من النساء. لذلك فإن 
الرعلانات تفصبر دون العرية على الكلام, والاستمتاع بمباهج الحياة., دون أن تكون من 


وأحد الإعلانات المصرية التي تروج لأحد أنواع التليفونات المحمولة تبرز صورة طبيب 
يرنذى البالظو الأيض, ويطهو بغار المسشقن + كأنمنا الرجال هم ففظ المهشون - 
وبالطيع نستطيع أن نستنتج أن التليفون المحمول يستخدم في هذه اللحظطة لتسهيل 
العمل, وليس لأي شيء آخرء بينما يبرز إعلان مصرى آخر عن التليفون المحمول صورة 
افراة تجلس وتميوا في:وسطتتظر :طنيعي: ومن الطميعي ان سعقي أن استخدام 
التليفون المحمول في هذا الوضع هو للتواصل الاجتماعي والدردشة, وهذا الإعلان يظهر 
أن الكلام والدردشة اهتمامات المرأة. مع الأخذ في الاعتبار أن الكلام عادة ما يقدم في 
وسائل الإعلام كمجرد نشاط سلبي لا يقدم فائدة للمجتمع. 


أما الإعلانات الأمريكية فيروج أحدها لإحدى شركات الاتصال, وهو يركز على صورة مليئة 
بمجموعة من الناس, يستخدمون التليفون المحمول في الشارع, وأغلبهم من النساء كما 
أنهن الأكثر بروزاً في الصورة. أما عن الرجال فيظهر عدد قليل منهم في خلفية الصورة, 
والنص اللغوى يؤكد أن الغرض من استخدام التليفون هو الدردشة فقط. وبذلك يؤكد 
الإعلان مثل الإعلانات المصرية. أن الدردشة:في الأساسن تشاط نسائئ. 


والخلاصة أن مجموعات الإعلانات المختلفة - سواء المصرية أو الأمريكية - تعرض 
للأيديولوجيات نفسهاء فالإعلانات تركز على مجموعة من الأفكار, منها: أن عالم الأعمال 
مقصور على الرجال ققظ؛ بييفا :دور المراة مقصوز على الاستمتاغ بمبافع الخياة النشياء 
متلهن .مثل المنتجات علقن كأشياء لاستمتاع الرجل: كما أن القوة والنفوذ ثروات مقصورة 
على الرجل«هنما الغرأة محرد تابع. 


وبذلك تظهر هذه الدراسة أن الإعلانات لا تروج فقط للمنتجات وإنما تكشف عن المفاهيم 
الاجتماعية والثقافية لمجتمعاتهاء كما أنها تكشف عن وضع المرأة في تلك المجتمعات, 
وتمثل تلك المجتفعات'المجتمع القضرى من المجتفغات الشرفية:.والمجتمع الأسريكن 
من المجتمعات العربية. على الرعم من أنه من المفترض أن.«هذين الفجتمعين مختلفان 
تمامًا إلا أنهمنا يتفقان تمام الاتفاق في نظرتهما للمرأة ووضعها ودورها في المجتمع 
ونظرتهما لدورها النمطي. 


كما يتضح أن المؤسسات المؤثرة في المجتمعات كالإعلام -.بصوره المختلفة من إعلانات 
وغيرها تحت سيطرة ؛ الرجل, وليشن للقرأة. دون مؤث؛ حيث إنها لا هي 


تستطيع أن تغير تلك النظرة بسهولة. 
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ترجمات 
بحنًا عن شريك الحياة المثالي 
بقلم: ناديا ماريا الشيخ (* 
ترجمة: عثمان مصطفى عثمان 
ملخص: 


تناقش هذه الورقة المواد المتعلقة بالزواج في سفرين أدبيين, هما:"عيون الأخبار" لابن 
قتيية و"العقد القريد" لابن عنة.زبة. وتتاول القسم الأول المخاذير والاعتبارات الخاصة 
0 يجب الانتاة البها عند التعامل مع :متل تلك المؤلفات: أفا الفيسم,الثانن فيفضل 
الول قي نما نم ظراحه: فى اله لقين فو حاف سعلمة ببالر واج وضفات الروعة والرية 
المثاليين. 


الكلمات الدالة: زواج أدب, إسلامي, زوجة, مناهج بحث. 


تناقيئن هذه الورقة الفاذة الفتعلقة بالزواعء في.سفرين أدبيين: وهما:"عيون الأخبار" لابن 
قتيبة (ت. 276 ه / 889 م.) و"العقد الفريد" لابن عبد ربه (ت. 328 ه. / 940 م.). لقد 
تمت دراسة المؤسسة الاجتماعية للزواج,. في معظمهاء من زاوية الكتابات الثيولوجية 
والفقهية في العصور الوسطى. وبتصح ذلك, على سبيل المثال في مادة"نكاح" في دائرة 
المعارف الإسلامية 15131320 01 8120701026013: والتي اعتمدت في مناقشتها للزواج 
ولعقد الزواج على القرآن والسنة النبوية وما قرره الفقه الإسلامي. وتختلف ورقتنا هذه 
عن هذا النموذج حيث تعتمد, بدلاً من ذلك, على النصوص الأدبية التي تقدم المعلومة 
التاريخيةء مصحوبة بالقيم الاجتماعية وفن السلوك الاجتماعي .)١(‏ 


ع 
الادب: 


ويصعب تعريف لفظة"أدب", نظراً لما تشتمل عليه من معان حرفية ومجازية مختلفة. 
وقد أقر إس. إيه بونيباكر 8026121161 .5 يأن العرهات الحايه القطة"أذت 

تعريفات"أوسع- من أن تقدم :لنا إظاءًا عملبًا تحليكًا يمك الاعتماد عليه" كما اقترج 
استخدام تعريفه اقل عجومية (7). فقد استخدمت لفظة"أذب".في التراث لتشير إلن 
الأدب' الدنيوى تمييرًا له عن"العلم" الذي يظلق على كل العلوم والدفة وقد أطلقت هذه 
الكلمة على"أفضل " ما قيل من نثر وشعر وماثورات ونوادر في أي موضوع. يفترض أن 
يلم به الرجل المتعلم (الأديب). كما أطلقت لفظة"أدب'" بشكل أكثر تحديدًا على نوع 


كاسن دن التعليم الأخلاقي :والفكي الفوحه لطلنقة خاضة فن الخصره حيف كان هذا النوغ 
من التعليم: يفكوين 'احتياجات وطموخات تلك الطبقة (7)0 


فالأدب يدّعى تناول طائفة واسعة من قضايا اللغة والأدب والسلوك الأخلاقي والعملي. 


ويعرفنا ابن قتيبة في' 'عيون الأخبار" بالمشروع الذي ينتوى النهوض به وبنوع الأدب بشكل 
عام, فميعو فيقول: 


فإن هذا العتات: :وان الم يكن فى 'القران:والسئة وشرات الديوة ذال على معتالى الأفبون 
مرشد لكريم الأخلاق راجر عن الدناءة...باعث على صوات التديين وحسن التقدير (4)... 


ويُعرّف ابن عبد ربه قراء سفره بأن"هذه قصص للتسلية وقطوف من الحكمة والنوادر... 
المتعلقة بطائفة مختلفة من الموضوعات, ويتحدث ابن عبد ربه عن الأدب بوصفه زيدة 


كلام السابقين وحكمتهم التي حفظتها الأجيال التالية (5). 


إن"عيون الأخبار" و"العقد الفريد", كلاهما مَحِمَعَينَ لقطوف الأدب المستقاة من شتى 
امار اجتهد م 0 في جمع أكبر مادة ممكنة مناسبة للتثقيف العام. وقد 
انتظمت مادة كل من المولقين في كتب وفصول, تصو ر مختلف مظاهر الحالة الإنسانية. 


وفي كل فصل جمع المصنف عددًا من النوادر بيات الشكره أو الأمثال حتى الصبل بها 
كلامك إذا حاورت وبلاغتك إذا كتبت" (©): وقد يتراوح>+ طول تلك القطوف الأدبية من بضعة 
سطور إلى عدد من الضنحات. وينتقلٍ الأسلوب المقدم في تلك الأعمال:من موضوع: إلى 
موضوع بهدف إتاحة تذوق كل فروع الأدب أمام القارئ. ولا أدل على ذلك من قول ابن 


قتيبة إن من يريد أن يصبح عالمًا فعليه أن يتبحر في فن واحد, ومن أراة أنه كؤون دنا 
فعليه أن يتوسع في معارفه" (7). 


وترى كيلباتريك ا أن :متتل هذا النوع من المؤلفات الأدينة: يتتتمل. على 
نوعين من المعلومات: اولهما طائفة من الوصايا الأخلاقية والدينية والنصائح العملية التي 
تكفل النجاح في الحياة, وثانيهما وصف للمؤسسات والظروف المعاصرة ورواية الأحداث 
التاريخية (5). على أن الأدب جرى إهماله كمصدر أساسي للتاريخ؛ نظرًا لطبيعته المعيارية 
والتكرارية. فها هو كلود كاهين في مؤلفه 1200106 011 ع1'1151]017 3 12110011651012 
51601 37 - م1711 ,226016721 22115111223132 (مقدمة لتاريخ العالم الإسلامي في 
العصور الوسطى بين القرنين السابع والخامس عشر) لا يقول إلا القليل حول استخدام 
الأدب كمصدر للتاريخ الإسلامي في العصور الوسطى. 


كذلك ورد هذا النوع من المصادر بشكل مقتضب في مؤلف ستيفن هامفريز الشامل, 
الذي عرض فيه للع الببليوجرافية والمنهجية اللازمة للبحث في تاريخ العالم الإسلامي 
في العصور الوسطى (©). وعلى الرغم من إشكاليته. إلا أن الأدب يستطيع أن يلج بنا إلى 
الهموم المعاصرة له وما كمن وراءها من مواقف, بالإضافة إلى المعلومات المهمة التي 
يوفرها للدراسة التاريخية المتعلقة بالمرأة في العصور الوسطى الإسلامية. فالأدب كما 
يقول روزنثال 205624181 .1"هو المصدر الواعد الأمثل لتمكيننا من الوصول لما وراء 
المواقف الرسمية والاقتراب. بعمق من أفكار الناس الحقيقيين 2 جحكمهم عل 
الأفعال" (29). 


إن الأعمال الأدبية تختلفء في طابعها وفي موضوعها كما أنها غير ملتزمة بأيديولوجية 
معيسة: ولذلك في تكسن المعتفد الأكتر ونيوعا. فتفكنا بالتثالي من الأخاظة عقلية 


المجتمع الإسلامي وقيمه رك ال 0 الناس تحفها في 
الواقغ. والأغمال الأدبية تخنوى. على معلوقات قيقة حول موضوعات ‏ مختلفة: تيفل 
أنشظة الخياة:اليومية وتشاكل: الناس العاديين وأعياتنا ها تفوص في:وصف شتخصعاتها 
وأفعالها. 


والواقع أن مثل تلك المؤلفات لها فائدة خاصة؛ حيث إنها لا تتعامل فقط مع النخبة 
المتمئلة في الموظفين: والفاذة العودكريين والعلماف ولكن أبضا مع النحبة أناس عادتين ( 


لم 


من ثوابت الأدب أنه عمل لمؤلف له ذخيرته الأدبية المحددة بشكل أ بآخر. وهذا الأدب 
غادة مايتظد إليه على أنه أدب تكراري وتجميعي, يفتفر إلى الأضالة ويختفي عن إجداع 
الكانتب وشخصيته: تيد.آن :هذا الأدت» وعلى الرعم من تكراريته ويته للقيم العالفثة وطابغه 
المثالي: الالإنه يعيد,ضيظط وتخفيق صورية ومخاراتة, ميجلا في ذلك التحولات والتفيرات 
التي يشهدها المجتمع وفكرة ومدركانة (12): وتتمتل أصالة نض ها تخديكا في اختبار 
النصوص, التي يعيد نتاجها وترتيبها والفروق البسيطة في إعادة كتابتها والسياقات 
العديدة التي تصعمرة فيها: (3 


وقندة أثبتت إتش. كيلباتريك 1311021110 .11 في دراستها لأربعة من الأعمال الأدبية من 
ضمنها"'عيون الأخبار" و"العقد الفريد" أن تلك الأعمال كانت نتاجا لزمانء وأحيانًا لمكان 
معينين, د وأنها كي الاقتهام الشخصي لمؤلفيها. وقد أكدت أن الأسلوب الذي اتبعه كل 
مُصئف في الدمج بين المعلومات المعادة والجديدة هو الذي ميز تلك الموسوعات. وقد 
ذهب فاديمٍ 17806 لابعد من ذلك, فأكد أن دواسة الآدب تمكتها من التوصل !إلى تقع فخ 
المعاجم للأفكار. التي تعكس العلاقات العميقة المائلة داخل العفلة الإسلامية (14). 


وهناك ثابت آخر في الأدب يتمثل في أنه يخلق حول نفسه ما يشبه إجماع النسق 
الاجتماعي (25). فيكون بذلك ممثلاً لمجتمعه حيث إن العمل الأدبي. لن يشتمل 28 على 
مادة لا تتفق مع قيم العالم المقبولة لدى الكاتب / المؤلف وجمهوره. وأحيانًا ما بتبع شكل 
النوادر النمط المتعارف عليه للأخبار التاريخية. وينطبق عليها بالطبع ما ينطبق على كل 
أدب النوادر من إضفاء روح 0 إعليها؛ عن طريق إثبات إسنادها إلى شخصيات تاريخية 
أو بإبراد تفاضيل توحىئ بصحتها (6'):.-وسواء. كانت رواية تاريحيد ام لا: فنإن .ذلك“ لا ينتقص 
من حقيقة أن أيّا مما كان يرد في معظم تلك النوادر لم يكن ليشير إلى شيء مستحيل 
الحدوث في ذاته. فقد كان الجمهور يألف هذا الخطاب. 


وكل من العملين الأدبيين محل دراستنا هنا عبارة عن خليط من عدد من العناصر. يربط 

بة-واهتمامات كلمن الفولقين» وف "عيون الأخبار" و"العفد الفريتد" نحد برعا 
وافيًا لأ 0 المعرفة تباعة! مثل يام العرب والثرات ك التاريخي وتاريخ الشعر 
والأمثال والنوادر الأدبية وغيرهاء فمادة الكتابين المسيقاة من مصادر متنوكة ضَّمّت إلى 
بعضها بعضا فى -بناء .واع وإن الم يكن ضارعا وكل.مؤلف تسح علاقات: ذلالية اين محذا وي 
عناضر الكو ل دمن الخصوضية التاريجد للمولف في تركييته التي لا مهم ]لاد اذا 
وصعت فن إطان تن التخوض المشابهة (1): 


وسوف نقارن في هذه الورقة بين الجمع والاختيار والتنظيم للمادة المتعلقة بالزواج في 
كل مم عيون. الأخباز" و"العقد الفريد؟. ومن خلال دراسهنا للينية الداغلية للعملين سوف 
ترك كلى ما باختار الكايس ١‏ السدلنين ما فنقد. «التصصن النى ارا اقلطنها فى دول 
كل هنيتها والأطر التي قدفقت فيها القضدضن. والموضوعات. فيفا تعلق عنهنا بموضوع 
الزواج. ومثل هذا التحليل للماذة التي تتناول موضوع الزؤاج نوف ساعدنا في الإجاية 
عن الأسئلة التالية: كيف كان يتم تنظيم المعلومات المتعلقة بالزواج؟ مايوع المعلومات 
المضعنة :و/ أو المستبعدة؟ هل هتاك عشابة في القضص والنوادر بين المؤلفين؟ هل كان 
هناك إسقاط 7 إضافة لأى مسألة أو :موضوع؟ هاذا توضخ المولنان دما على بالندود 
الذي بتوقع أن يلعب كل من الرجل والسأةة وبشكل أكثر عمومية, ماذا تقول لنا تلك 


مجمعين أدبيين: 


تقمى إنناء ابن 'فتيكة إلى التضتقك الكتاضي :من الكون الكالى اليجرى /التاسع الفبلادف: 
وكانت تلك هي الفترة التي تبنى فيها العباسيون ما سوف يصبح بعد ذلك المذهب السني. 
ونتيجة لتزايد اتضاح حدود الفؤاكفه السياسية 0 كا تلك السدرة ثرية في اا 
الكنت وانة يخاطب القارى النتتق: 10" عون الإخبار" تكد مخف للشهو والنواد العارة 
عتابة والخرمةاتخت غناوين متانسية: وسو دلبئل للمعلؤماث الناريخية إذا هنا ظرنا إلى 
التاريخ على أنه مجموعة من الروايات الفرديةء التي تصور مختلف مظاهر الظرف 
الإنساني (9!)..وقد استفقت'اغيون الأخبار" مادتها من ترجماك ومختاراك الأعمال الفازسية 
والوندية خاصه أعمال: ابن المقفع: ال جيانت بعض الترحمات عن الكتانات النونائدة 
والنهودية والغستحية: خاضة الإنحيل وكتابات الحاحظ وحاة ولغقوين العرية والقثران 
والحديت: وكذلك الشعرء الذى يفثل كل الفترات فنذثما قبل الإسلام وحدن. معاضري ابن 


قتيبة (09). 


وينقكسم' 'عيون الأخبار" إلى عشرة أقسام كه كيين كينا لموضوع مختلف 
ويختص القسم الأخير منها بالنساء. ويحتل موضوع الزواج الجانب الأعظم من الكتاب 
الأخير من "عيون.الأخبار". والذي يحفل عنوان"كتناب النساء"::والذي يتقسم يدورة إلى 
غدد كيين نشبا من الأقيام حول"اخعلاف التفاء فى اخلاقهن :«وكلقهن: نوما يخماز متهن 
للنكاح وما يكره, واختلاف الرجال في ذلك والحسن والجمال والقبح والدمامة والسواد 
والعاهات والعجز والمشايخ والطول والقصر واللحى والعيون والأنوف «الرائجة الكرنو د 
والجذام والكساح والفتاق والمهور 4 خطب النكاح ووصايا الأولياء عند الهداء, وسياسة 
السساء ومعاشرتهن والدخول. بهن :والتظس إلى المرأة:وغناء الافاء والتقبيل والجضاع 

والقيادة والزنا والخيانة ومساوئهن والولادات والطلاق والعشاق, خلا أخبار عشاق العرب 
اك في الغزل". 


وعلى الرغم من أن معظم الأقسام الفرعية تشتمل على إشارات مباشرة وغير مباشرة 
للزواج: إلا أن عدا معدونا من تلك الأقسام الفوغية يتناول الزواخ بشكل مباشتن.ؤمن 
قبيل ذلك قسمًا"المهور" و"خطب النكاح". فأولهما يشتمل على نوادر حول هديا النكاح 
والمهور التي قدمت هرات النساءءمتل فاظطمة ابتة الزسول ضلن الله عليه وسسلم وام 


كلثوم ابنة الإمام على [كرم الله وجهه] (20). ويحتوى ثانيهما على خطب قصيرة بليغة, 
وأحيانًا عبارات مقتضبة, حول النكاح (22). 


وأضدف الملاشكلات المي فبهنا تعلق كناب الست اهن انط وعلن لمن اهمال 
على مواد عادة ما تتعلق بالمرأة مثل الزواج والمهور والولادة والمظهر الخارجي: إلا أن 
الرجال مد حرق هيوم على الرعم و ذلك فى كل الاقتيام قرا كذلك يس كناب 
النساء أقساعًا عن دختلف أخراء الحسة. ولم يلوقف. الأمر فقط عند حند تضمين الرجال 
فى تلك الافتيام: بل ]نبا جد بعس الأفييناء .مدل تلك المتعلفنة باللحينة وقياق لحاس ورين 
يقتصر على الرجال دون النساء. 


وقد كان المبدأ المنظم ل"عيون الأخبار", لابن قتيبة إرهاصضًا لمؤلف ابن عبد ربهء. الذي 
وضعه بعد ذلك بسبعين سنة. وقد لاحظت كيلباة تريك أن ابن عبد ربه قد أورد من النساء 
أكثر بكثير مما ورد في"عيون الأخبار" ؛ نظرًا له كان تنهةءوروية مختلى اللمؤاسوعة 
الأدبية عن تلك التي يعتنقها ابن قتيبة. وكذلك يرى للنساء فيها مكانًا مختلقًا (22). وقد 
استقى العقد الفريد مادته من أعمال ابن المقفع والجاحظ وابن قتيبة والمبرد وغيرها من 
الأعمال السابقة ذات الأصول المشرقية. والواقع أن هذه ادوم لا تحتوى فعليًا على 
أي أثر ذي اصول بلسي وبعبارة العريان, ف"العقد الفريد" لا يعبر عن حقبة محددة أذ 

ة جغرافية بعينهاء ولكنه يرفد من العناصر الشرقية ( (23)..وقة. أكد جبرائيل جبوز في 
دراسته عن"العقد الفريد" اعتماد هذا المؤلف على"عيون 7 'اكمضدر لمعلوماته. خير 
أن “دراسة حدقة خول مصادر"العقد العزيد" ذهيت إلى أن ابن عبتد زب لم يعيية: 0 
فياش علي ابن قتببة: ولكن كليهما استقى من -دخيرة في المنادة اللغؤية جمعها علضساء 
القرنين. الثاني والثالث الهجريين (24). 


ويتقميم "العقد القرية" إلى 'خمولة :وعتهرين كناتا اخدها عن السشاء والن جاتب ايان 
وتنظيم مادته: يقدم ابن لو ا لكل من كتبه الخمسة والعشرين باختصارء. حيث أورد 

بعض النوادر التي جاءت في"عيون الأخبار" مختصراً إياها. ومن الجدير بالملاحظة هنا أن 
القسم المتعلق بالتنساء قد جاء في. أواخر الكتاب: ولكنه لم يكن القسم الأخيريمده.-وهنا 
أيضًا نجد أن معظم المادة المتعلقة بالزواج قد وردت في كتاب النساء. 


ويتقسم كتاب النساء في"العقد الفريد" إلى الأقسام الفرعية التالية: قولهم في المتاكح 
(صفات النساء في الزواج) ؛ صفات النساء وأخلاقهن؛ صفات المرأة السوء؛ المنجيات من 
النساءة :من أخبار التسباء: بات الطلاق؛ من طلق امرانه تم 'قمعتها نفسة: فكر النساء 
وغدرهن؛ السراري؛ الهجناء؛ والخصوبة 


وعلى الرغم من أن كتاب النساء ب"العقد الفريد" يحتوى على عدد أقل من الأقسام عن 
مثيله في "عيون الأخبار" 1 إلا أنه مع ذلك يشتمل, على نوادر مشابهة تحت رؤوس 
موضوعات أقل عددًا ومختلفة عن مثيلتها في"عيون الأخبار". فعلى سبيل المثال ينتقد 
القسم المعتون"المشاية" فئ"عيون الأخباز" المرأة الضفتة. :ويرد .هذا الموضوع نفقسة 
في"العقد الفريد" في القسم الذي يحمل عنوان"صفات المرأة السوء". وعلى الرغم من 
أن"العقد الفريد" لا يحتوى على قسم خاص بالصفات الجسمانية, إلا أننا نجد في | 

الدف تحمل فوا "ضعات: التسياء واعلاقين" جقابلة. نين دخامة الرجل وحفال زوجت 105 


ويشترك العملان اللذان نقارن بينهما هنا في توجه تنظيم المحتويات نحو الموضوعات 
وليس الناس؛ فالموضوع الذي يتم تناوله يرتبط بالموضوع العام, الذي تم طرحه في بداية 
الكتاب. والزواج هو احد المحاور التي جمع ابن قتيبة وابن عبد ربه مادتهما حولها.. 
وبتحديد اكثر. فقد دارت المادة حول تعريف وصفات شريك الحياة المثالي. 


الزوجة المثالية: 


تمل كنات النساء :في"عيونة الأخبازة" على قسم بيحكل. عنوان"الخصن على الكاع ودام 
التبثل" وبيذا يحديث:شتريف يسأل فيه النني 'صلى الله عليه وسلم عكاف) بن:وداعة إن 
كان معز وكا أم' لا وعددما جره عكاف بالنفى يفول .له النبي صللى الله علنه وجلم :"إن 
كنت من رهبان التصازى فالحق :بيهر وإن كنب منا فمود سقتنا اليكاء" (25): وهذا الحويت 
تقيمة نجده في أفتتاجية. كنات المرجابة الثانية في التسناء وصفاتهن فن"العقبه الفريد"( 

27). فقد كان الزواج هو القاعدة بالنسبة للجميع. وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم 
جعلت من الزواج سنة. لذلك لا نجيد حججًا تقام ضد الزواج كما هو الحال في الأدب 
الغربي في العصور الوسطى؛ فالمؤلفان يدافعان عن الزواج ذفاعًا مطلقًا. 


وبعة باكيد مخؤورية الرواع فق الهلا بورة اون فود ريه دادر ول سيفات العراة: 


والأقسام التي تصف مجاسن ومساوئ المرأة تركز على الزوجة فقطء فلا نجد تناولاً للابنة 
أو الأم أو الأخت؛ فالمرأة في هذا السياق تساوى الزوجة. 


وتتلخصن وجهات النظر المتعلقة بالزوجة المقالية في كلمات' آم إناس التي توضتئ ابنتهنا 
عنئسية زواجها يخضال.عشس غليها أن تمسك بها إن أرادت الستعادة فى جياتهنا 
الزوجية؟"الخقبوع له بالفتاعة وجسين المع له والطاعة: الثفقهد لموضع عيده وأئفه فلا 
ع بيه عاك غلبا قب ولا يزيم حتل إل علد ارق التفقر لوقت منامه وظعامة. فان 

نر الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة؛ الاحتراس بماله والإبقاء !! على حشمه وعياله 
01 فإنك إن ا ا أوغرت:صدرة وإن انست سردله امن شار . ثم 
إباك والفرح بين يدية إذا كان مهتعًا والكابة بين يدية إذا كان فرجًا"(28) 


إن هذه النادرة تردد المسلك المقبول اجتماعيًاء وتعيد ذكر الأفكار المعتبرة حول المرأة 


المثالية ؟ فآم إياسس تعلم ابنتها كيف تون جذانة في مظهرها ومسللكها: وتلك:العضال 
ا ع ا روه وتعكس الدور كثير المطالب المتوقع منهاء في الوضع 

المثالي, أن تلعبه. وكل تلك الخصال تتعلق بجوانب خدمة الزوج. وجعل حياته أكثر راحة 
وحفظ شرفه وماله ومكانته في المجتمع. فعلى المرأة. ليس فقط أن ترعى صلاح أمره 
عمليًا وعاطفيّاء بل وعليها أيضًا وهي تقوم بذلك, أن تكبت بل وتلغى احتياجاتها ومشاعر 
كآبتها وحرنها. هناك بالفعل تجاهل تام لصلاح أمر المرأة سيكولوجيًا. وهناك تركيز على 
ليم ال تلخصها نصيحة بسطام بن قيس 


مثل هذه الفقرات تقدم لنا الخطوط العامة حول واجبات المرأة ومسؤولياتها تجاه زوجها؛ 
فقد كان هذا هو النموذج الذي تطمح إليه المرأة. وكان هناك دورٌ عامٌ واحدٌ يتوقع من 
المرأة أن تلعبه. فقد طلبت إلى المرأة مرارًا وتكرابا في عديد من نوادر العقد الفريد أن 
تعلن على الملأ مناقب زوجها وأن تحجب مثالبه؛ فها هو شريح, على سبيل المثال, يطلب 
من روحته أن تفن خسن خصاله وتحجحت: عن الناسن مشاوءة (38), 


وبينما نجد هذا النوع من النصح يرد في"العقد الفريد" في القسم الذي يتناول الزواج, نجد 
فقرات مشابهة في"عيون الأخبار"” في قسم خاص يحمل. عنوان"وصايا الأولياء للنساء عند 
الهداء". هذا القسم, والذي يتسق مع حقيقة أن الأب هو المهيمن على موؤسسة الزواج 
التونتتم من خلالها المشاهرة وانتفال الأرت: يشتمل على نضاء»ء من الأباء: لبكاتهن فبحل 
الزواج. 


فيقول إعرابي حكيم لزوجته: "مري ابنتك... ألأ تكثر مضاجعته فإنه إذا مل البدن ملّ القلب 
ولا تمنعه شهوته' 001 وفي فقرة أخرئ تجة تضبحة الفرافضة الكلبي لابنتم'بائلة حَين 
جهزها إلى عثمان ابن عفان رضي الله عنه. وقد ركز في نصيحته على التطهر والرائحة 
الطيبة: الكحل والماء (2*). وأبو الأسود ينصح ابنته بعدم الغيرة لأنها مفتاح الطلاق وبالزينة 
والكحل والظيب. ويكتهم تصبحتة لها بقولة' وكوتي كما قلت لامك في صن الأحايين: 


لآ تتطفي في ستورئئ حين اغضي:. ." (3ة) 


وبالرغم من ان نوع النصيحة في الفقرتين اللتين اوردناهما من المؤلفين يختلف في 
محتواة فإن رسالتهما واحذة. فهي رشالة تركر على الجاذنية الشتكلية: وتعلى من فدر 
خضوع المرأة. وتؤكد الكيد؟ والتواضع:والخضوع والإذعان. وهذا التمودج من الكفال 
النسائي يؤكد الصفات الأخلاقية والخلقية على حد سواء؛ فخالد بن صفوان الذي يظهر في 
المؤلّفين يركز على الصفات الأخلاقية للزوجة المثالية:"عزيزة في قومها ذليلة في نفسها: 
كانت :في تعمة خم أصابتها قاقة: فمتعها أذب التعمة وذل الجاحة" 54 


وبالإضافة لذلك, جاء في"العقد الفريد" أنها يجب أن تكون"أصدقهن إذا قالت وإذا غضبت 
حلمت وإذا ضحكت تبسمت وإذا صنعت شيئًا جودتى, التي تعليع روجها وتلزم بيتها" ( 35( 
هذا النموذع تموذج لزوجة تامة التاديب والطاعة ؛ لذلك. فلا تسامع مع اا : 
فالزوجة المثالية لا تضحك وإنما تبتسم (25). هذه النصائح التي تحض على السلوك القويم 

فوجهة بالطيع للوعال رالشياء على حد سواءء بما أن السلوك الأخلاقي العام يركز على 
الاعتدال. وهناك قسم في كتاب الزمردة في المواعظ والزهد في"العقد الفريد" يشتمل 
على عدد من الآثار التي تحذر المؤمنين من الإغراق في الضحك (2). ولكن كان يعتقد أن 
المرأة أكثر ميلاً للإقفراط: ومن هنا' كاتنت النصيحة الخاصة: بها في 3 المتعلق بالنساء 
في"العقد الفريد". 


وتحتاج المرأة أيضًا إلى صفات خلقية خاصة ؛ فهي يجب أن تكون"جميلة 0 
من قريب' '. ويقول خالد صفوان إن فتاة أحلامه يجب أن تكون بكرًا كثيب أو ثييَا كبكر ( 

#).ء إحدى النواذر الشي. ورت »فى"العفد الفريد" تتفحض فى الصضفات الخلقية: للمترأة 
المثالية. 


والمدهش في تلك الفقرة هو الوصف الشديد الدقة لجسد المرأة: فيبدأ بأنها يجب أن 
تكوق ملماء القدفين مملوءة السافين حماء الركمتين؟ وينتعل بالتفضتيل حقى يصبل: إلى 
الذراعين والكفين. ويجب أن تكون حمراء الحدين حالكة الشعر عيناء العينين (8:). 
وفى"عيون الأخبار” يصف رجل ‏ الصفات الخلقية لفناة احلامة فيقتول عتهدا انها بحت أن 
تكون شديدة البياض شديدة 0 الشعرء. وإن كانت طويلة فتكون شديدة الطول وإن 
كانت قصيرةٍ فشديدة القصر (2 ). إن الجمالي المثالي هنا هو لامراة نادرة الوجود. وكلا 
المجيعين الادينين يركز على الضفات الخلفية.وتنتمت الأوضاف» فيها للجمال العثالى عند 
قوماء العرته. 


ونجد السمات المضادة لذلك في القسمء الذي يحمل عنوان"باب مساوئ النساء" 
فى اعيون الأضان": وكذلك في القسم الدق يحفل عنوان"ضفات الفراة السوء؟ "في" العقذ 
الفريد". وييدا القسمانباحاديت الرسول صلى الله عليه وسلم وحكم واثاز الضحابة: 
وتملهنا لك المقم فى "العم الدريد؟ إلى قصف ]| كثر خضياد للمواء السو التمويي دا 
في النحيفة الضغراء السليطة الذفراء: التق ضحك من غير عجب وتقيول الكذب (0). 
وتتساوي صفاتها الخلقية مع صفات السوء غير الجسدية فيها. وأحد الأوصاف يذكر أن 
كلامها وعيد وصوتها شديد. والمرأة السوء هي التي"تدفن. الحسنات وتفشى السيئات, 

تعين الزمان على بعلها ولا تعين بعلها على الزمان, ليس في قليها له رأفة ولا عليها منه 
نر ل وإن ضحك بكت وإن بكى ضحكت" . ويضيف على 
ذلك أنها ضيقه الباء: مهتوكة القتاغ لبسن 'تطقا ثارنها ولا نهدا إعصارها تيكن وهي طالقة: 
وإذا حدثت تشير بالأضابع ‏ وتلعن وتكذب. .ويتهم النص المرأة التي تخرخ عن.الاعتذال. في 
السلوك: فغلى المرأة أن: تنأى بنفسها عن أن تصبح مثارا للاتتفاد إذا :ما تساهلت. 


وعنة التوسع في الكتفات: الثي تحمل الضرأة مدفوسة كنان شتاك تركيز على شرعة 
الغضب. وبالإضافة لذلك فالمرأة توصف بأنها كثيرة الكلام والرجل بأنه أكثر ميلاً لسلاطة 
اللسان. والقرأة الثرثارة جانب ثابت في تلك الأوصاف, وعلى قدم المساواة معها قرينتها 
الغرأة الكذابة... ومن بين الضفات السلبية الأخرى إهمالها لبيتها :وولدها(2*): 


هذه الفقرة الطويلة في"العقد الفريد" تتناول الجوانب الخِلقية والصفات الخُلقية؛ وتنتهى 
برسم صوره منكرة لمثال 0 0 التي نجدها تضان فرك في الأكسام 
فقرة بمثل هذا الثراء في ب التقات ]ل والاشتمال على تلك الطائفة الواسعة من الخصال. 


كذلك يلعب السن دوره في هذه الصورة. ففي القسم الذي يجمل عنوان"خصال المرأة 
السوء' ' في"العقد الفريد" ٠‏ ورد أن آخر عمر المرأة شر من أوله, يدقفد جمالها وجذوت 
تعمل عروان "مره طلقا اقراته وتلعتها تقينته " نه ا الى اسه فكي 
كبك يطلقها بعد خفسييرة سه مو الزواع: فأجابها نان هذا كو بحق عنيها الوحية 


تعكس تلك الفقرات مسائل شديدة التضادء فيما يتعلق بكراهية النساء والمرأة المثالية, 
فالفكرة الخيالية الخاصة بالزوجة الجميلة المطيعة الطاهرة تقف على طرف النقيض من 
العراة الدميية الماك العنييه التجور وكلا الخلرجين, علب آي جال. تمثلان بيه للها 
الصوث الذكورق المهيفن: وكلاهما تحمل مشتحة من التخير 


وقد وصف هوب فيليس فايسمان 11615511313 21371115 ©1108 الاتجاه ضد نسوى 
اأنه'أي تعتيل لطبعة الكراة يعدفه إلى تطويعة لما ينتظره منها الرجل أو ما يجب أن 
تكون عليه... والواقع أن أكثر الصور الضد نسوية خبثًا هي تلك التى تحتفى..: بالأشكال 
الدي تحب أن يكون عليها صلاح حال المرأة" 5352 ). مثل هذه الأطروحات هي نتيجة للرؤى 
0 0 د بمنا أن"الخطاب الذكورىة يمن على"المنرأة" سواةء أكان ينتقدها ام 
بيمحد 


وأحد أهم أهداف الزواج هو التناسل, كما جاء في خطبة عمر ابن الخطاب, الذي ذكر أن 
النساء أوعية(”*). والزوجة المثالية هي الزوجة الولادة(؟4). فالمرأة ينتظر منها أن تكون 
أَمَا وأن تركز.طاقتها ومجهودها على ترنية الأبناء ورعاية' البيث.. ويحذر ابن الزبير الرجال 

من الزواج من المرأة المسترجلة لأنها لا تستطيع أن تنجب الأطفال(**). وبعكس وجود 
قهم خاص بالمتجبات من الساء.في"العقد الفزيد" اهمية التناسل. وتؤكد الأثار والتوادر 
والأمثال 9 الأجانب أفضل من الأقارب في ذلك:"الأقارب أكثر صبرًا ولكن الأجانب أكثر 
نسلا" تلك مقولة يكررها ابن عبذ ربه مرتين: كما أوردها أيضًا ابن قتيئة على الترقم من 
أن"عيون. الأخبار" لا يشتمل غلى قسم:خاص بهذا الموضوع (50) 


كذلك جرى تناول الأصل العرقي للأم في هذا السياق؛ حيث كانت هناك تسميات خاصة 
لأبناء الزواج الهجين» ويشتمل"العقد الفريد" على قسم خاص بعنوان"الهجناء", وهم أبناء 
الأب العربي والأم الأعجمية. ويذكر ابن عبد ربه أن الهجين كان يحرم من الإرث قبل 
الإسلام, وأن الأمويين. رفضوا تولية خليفة لم تكن أمه عربية (0"). ولم يفرد ابن قتيبة 
قسمًا خاضًا لموضوع الهجين-ء ولكنه ذلك فعغ يورد”مادة تؤكد أن المرء يجب آلا يغير كثير 
اهتمام لأصل الام ( 51 ). ويلخص حجته بيتي شعر لشاعر مجهول: 


لا تشتمن امرا من ان تكون لها مممممة ام من الروم او سوداء عجماء 


فإن أمهات القوم أوعية......مستودعات وللأحساب آباء(53) 
الزوج المثالي: 


ورد ذكر الرجال أيضًا عند مناقشة شريك الحياة المثالي؛ والمعلومات المتعلقة بالرجال 
اكثر غزارة وأفضل ترتييًا فىي"عغيون الأخبار" عنها في"العقد الفريد". فكتاي التساء عفد 
ابن قتيبة يحتوى على قسم خاص بعنوان"الأكفاء من الرجال". ولا نجد قسمًا خاصًا مثل 
هذا حول الزوج المثالي في"العقد الفريد". 


فبيذا تقذ القتسم في "عدون الأخيار” بانناز الرضنول الفو هون انا لرجكل المثالي هو 
الحسب الترفق الكريم القت وبلى هوه الصعات الاساسة وضف المنرأة للتروع الخال 


ووستمل الوضف على العتعاك الخلقية والأخلافية على جد نواد )مم التركيل اكفن عل 
لاجلا قي ا والحتهات الاجلاقية الى لشي قدي لشفل على عنس العرة السجاعة 
والكرم. 


ويتضح التركيز على الصفات الأخلاقية في آثار الرسول, فها هي أم حبيبة تسأل الرسول 
صلى الله عليه وسلم قائلة: با رول الله المراة دنا يكون لها الزمجان فى لحرن تون 
فلأيُّهما تكون في الآخرة؟ فيجيبها الرسول صلى الله عليه وسلم: لأحسنهما خُلّكَا(ئ؟). وقد 
ذهبت امرأة من بنى كلاب تسأل عن رجل تقدم لخطبة ابنتها فسألت عن فصاحته 
وشجاعنة وسماحتة(35). وبعبارة 5 الخُنِينٌ. فالزوج المثالي هو الذي ليس بالثرى أو 
الحسيب ولكنها تريده كسويًا إذا غدا ضحوكا إذا أتى (27). ونصح الحسن رجلاً بأن يزوج 
ابنته لمن يخاف الله فإنه إذا أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها. وتزوجت أرملة يزيد بن 
وأجودنا كمًا وأكثرنا خيرًا على أهله. ل م ايتوخل 
عابئمًا ولا يخرج الأاعايشًا": ورقضت الزبير لأنة "يد له على قروني وية له في السوظ"( 
0 


ولقد جرى تناول الصفات الخلقية للرجال في غير موضع من كتاب النساء في"عيون 
الأخبار 6 ؛ فالقسم المعنون ن"'باب القبح والدمامة' ' يشتمل على نوادر حول ا 
الرجال وكان عمر بن الخطاب يقول: لا تكرهوا فتياتكم على الرجل القبيح (59) 
أجرى الأخطل الشاعر مقابلة بين جمال برة بنت هانئ التغلبي و قبح زوجها سعيد: 0 
هذا القسع بجنا على صف الام مى إل جال00) أما الفسم ا بالجمال: فيشتمل 
الم كي ابن :صفوان متال. الجمال في الخال 
في ضفات ثلاثة, هي: .الطول.والبياض وسواد الشعر. ومن المهم أن نشيز إلى أن خالذاء 
في تلك النادرة. كان برد على افراة قالت: ما أجملك: القنهم نفسنة يحتوى على أنينات 
شعر لشاعرة مجهولة تمتدح جمال نصر بن حجاج ('6). 


وف ]موف التوادن المن وراك في قنسم الخفا :فى عدون الأحيار" هناك تركيو علق 
الرائحة. . فقد سأل أب عبيدة جاريته هما تكره التشاء منة فاجايتة:" يكرهن متنك أنك إذا 
عرقت فحت بريح كلب"(2©). والواقع أن كتاب النساء في"عيون الأخبار" يشتمل على 
كيز كامل كر والقن؛ يحتوى على معلومات تعلق بالرجال وحدههزة). 
وكما ذكرنا انقاء لا يكتمل: الفعة الفريد على كنم خاض بالزؤاج المثالي. بيد ان التمادر 
الخاصة بهذا الموضوع ترد في القسم العام الخاص بالزواج في بداية كتابه عن النساء. 
وأحد الآثار التي وردت في كلا المؤلفين تقول بأن"الرجل الكفء هو الغنى في دينه 
وعقله"(*6), وتأكيد وجوب مناسبة الزوج وصلت إلى حه القول انه "إن لم تجدوا الروج 
المناسب فأفضل أزواج نسائكم القبور"(55). وإحدى النوادر تدور حول هند بنت عتبة التي 
خيرت بين سهيل بن عمرو وابي عن له فاختارت الأخير الذي كان حسيًا ثريًا 
شدي الغيرةاريب الراى عر مرشيرقه ولا برقع عضا كلى اهلدرة 6): 


ملاحظات ختامية: 


لهذا الصنف من الأدب قواعده واعتباراته؛ فالأخبار فيه أحيانًا ما تكون مجتزأة من نظام 
أدبي هيمن على النوادر. وبالإضافة إلى إعادة استخدام المواد الأقدم, فقد خضع الزواج 


ومكان الرجل والمرأة منه لأعراف أدبية سادت هذا الصنف من الكتابة. وتتمثل. إحدى 
المشاكل في أننا لا نحصل من تلك الأعمال على أية دراسة منهجية جادة, حول الزواج في 

أ لجس ا ع قي 0 رس يا م ع ادن 
عديدًا من المجتمعات, وعلى وجه الخصوص أيضًا عديدًا من الأطر الزمنية أضف إلى ذلك 
أن أسلوب الدراسة الأدبية الذي تبنته هذه الورقة حول موضوع الزواج له محدودياته؛ 
فالأرب لا يقل تضليلاً عن الخطاب التشريعي والقانوني لأنه هو أيضًا أسير الأيديولوجيا. 
والواقع أنه على الرغم من أن الروايات والنصوص الأدبية قد تقول لنا الكثير حول ما 
نتوقعه من الرجل والمرأة في سياق معين, إلا أن ما تقوله هذا قد يكون شديد البعد عن 
وأقعهم: ومع ذلك فالأدب يمكننا من أن .ترق الأشياء من "زاوية:مختلفة. 


والنصان,"عيون الأخبار" و"العقد الفريد". تناول كلاهما تعريف الزواج: وركز على دور 
الحرأة والوجل في هذه الكووة الاج نما عية الا الية وقند استخدمت _ النوادر لتضوير 
بعض المفاهيم السائدة في التناول الأدبي للزواج في العصور الوسطق الإسلامية» خاضة 
ما يتعلق شريك الحياة المثالي: وعلئ الرغم من التناول القميق لعدد من :الموضوعات, 
إلا أن المعلومات المقدمة في العملين تبقى غير كاملة وتحتاج لمزيد من التأكيد. ولا يقدم 
تحليل محتويات العملين سوى وسيلة واحدة لتصور خريطة أولية, تمكننا من فهم دور 
المرأة وعلاقات النوع في المجتمع الذي أفرز تلك العلاقات. ووزن مثل هذه الدراسة لن 
يكتمل إلا بتراكم الأدلة من عديد من الأعمال الأدبية والأعمال الأخرى. 


وبدلاً من أن يقدم لنا العملان إجابة حول تساؤلنا عن الواقع الاجتماعي للأزواج والزوجات, 
فإنهقا يقدمان. لنا تعربقا بالزوج المثالي والزوجة المثالية. والمثاليات«من المكونات المهمة 
والمؤثرة في نظام المعاني التي تحدد التجربة السيكولوجية للمرأة والرجل: وهي تمثل 
أيضًا"جرعا من أرضية المفاهيم' التي تقوم عليها القنوانيق"(27)وحَقيقيّة أننا بتعامل مع 
مقولات سائدة ومثاليات ليست بغير دلالة. فهذه ا الشائعة وتلك المثاليات 
تشكلت جزئيًا من خلال رؤية الأدوار. ولأنها تعتبر خطوطًا إرشادية في تطور دور الجنسين 
وعلى الرغم من صعوبة فصل الحقيقة عن الخيال, الآ أننا تستطيع أن تستسشف بعص 
جوانب نظام القيم الذي فُهمت فيه تلك الأعمال. 


والنها زدير كوا تسد على الرواء حيف كان لوقف تمن الذوا عخافلا ميدكا موما في 
هوية النوع؛ فكانت المرأة تحمد على مظهرها ورائحتها وأدبها وطاعتها وتواضعها ووقوفها 
يجانب زوجهاء أما بالنسية للرجل, فقد كان التركيز على الوضع الاجتماعي دالحست 
والكرم والتفوف والكراء: كما د كرت رضيفات أخرى "هنل اللين والعطي والمطهة ولكن 

باهتمام أقل. ولا يشير النصان إلى أن الطرفين عليهما أن يتشاركا على قدم المساواة في 
الحوود الى ترد ال روا ناج #فعد كان المراههددا لتضاي مجمدة صون اله لوت 
المناسب؛ كما أن لي"المطالب التملوكية كان تتركز على الميراة.-.فهي التي غليقا ان 
تتأقلم وتقبل ما يطلبه منها زوجها. أما الرجل فلم يكن موضع نصائح خاصة تتعلق بأشكال 
معينة من السلوك التي من شأنها أن تحسق :من فرص إقامة علاقة زواج سعيدة. فينافن 
مسكوى الإعتماد المتادل الوحيد فق صورة الروع والروجة في [ظار الصفاعات العافة 
للعفات: مها ند لجل وعد المرأة: علي أن التضائح المتعلنة لوك فعين اده هنا 
توجه للهرأة: 


ويصف العملان عالمًا يتسم بالتفرقة التبسيطية بين الجنسين؛ فقدكان العملان يعكسان 
الرؤية المعاصرة القائلة بأنه لا يجب إلا أن يكون هناك جنسان مُعرفان تعريقًا صارمًا: 
الذكرى والأنثوى ‏ والواقع أنه على الرغم من أن دراسات النوع ولدت لدينا الحاجة للنظر 
إلى تعددية للذكورة وللأنوثة, إلا أن معاصرى العملين كانوا ربما يفكرون بشكل أقل 
تنظيرً! في مثل تلك الأمور, فتشيرون ب لا:فن ذلك الى هويتين .متقا بلتين: اق «تصتيقين 
جنسيين أساسيين (68), 


إن تفحص الأقسام المتعلقة بذلك في العملين يوضح أنه على الرغم من أن المادة قد تم 
تزتها يشكل: مكتلف فى كل من "عبيون الأحيار" و"العقد:الفريد وعلى الرعم من أن 
القصص الواردة فيهما مختلفة في معظم إالأحيان, إلا أن الرسالة والمغزى المراد في 
الاين واخد: فالأخبار في العملين تؤكد هزارا وتكرارا على«صفات شربك العياة المثتالي؛ 
بيذ أن التركير على المراة:فئ خطاب"الذواج يقوق بكتين :ما وجة منه للوجل. 


والمؤلفان متكاملان. . فمعلوماتنا عن شريك الحياة المثالي, كان من الممكن أن 6 
أقل بكثير لو ركزنا على أحد العملين دون الآخر. فلو كانت هذه الورقة قدركزت على 
المادة الواردة في"العقد الفريد" وحده على سبيل المثال, لما استطاعت أن تر سم صورة 
حتى ولو باهتة, للزوج المثالي. علق أن موزة الرجل لم تصبح بعد مجالاً ناضجًا للدراسة. 
فبينما تعتبر المرأة وصو رتها في النصوص التاريخية والأدبية موضوعًا مشروعًا للدراسة 
حاليًّاء. تشهد عليه كثرة الأعمال حول هذا الموضوع والمادة الضخمة التي وردت في دائرة 
المعارف الإسلامية 151310 01 10761026012:آ1 تحت مادة"المرأة". فإننا لا نجد دراسات 
مشابهة حول الرجل.. نحن نقرأ عن الرجل كخليفة وقاضٍ وموظف ورجل حربء, ولكن 
ليس"الرجل" كنوع. إن عدم اتخاذ الرجل .أو الذكورة مُوضوعًا للدراسة يجعل للأدب 
الثانوق فوققًا سياشها في مصادرنا. والواقع أن عدم قراءة النصوص من منظور النوع 
(الجندر) قد يؤدي بنا إلى"إعادة ترديد الفروض المطروحة في الخطاب المتمركز على 
الجنس الواحد في تلك التصوض” ( (69), أما الأسلوب الذي اتبعناه في هذه الورقة.. فهو 
سمح نتضمين الرجل في التحليل. 


إن الأسلوب :الذي يطرع أو يمؤظر به مهنا يعرضه أويلة النص يرتيتط ارتباطًا ونيقا 
بالعمليات الاجتماعية > الثقافية الأوسع: وقد يحدث تجولا في الظواهر المقدمة فيه( ): 
لقد حللت هذه الورقة النصوص الأدبية بتناولها ليس كوثائق بالمعنى الضيق للكلمة, ولكنها 
نظرت, بالأحرى, إلى كيفية تعامل تلك النصوص وتوظيفها للمواد. وعلى الرغم من أن 
الواقع الفعلى يصعب الإمساك به, إلا أن هذه الأعمال ترسم لنا السياق الاجتماعي الذي 
أقيم :قية ضرع النص..إن كتاباتنا تعكمن خطانا رسعيا راسكاء يت لنا فهقا أفضل للبنية 
الثقافيه لها توف من الرعل والمرأة, ووضنا أفضل لشريك الحاة الجالي كما قدمه 
الأدب في تلك الفترة. 


العو املق 


(*) نادية ماريا الشيخ, قسم التاريخ والآثار بالجامعة الأمريكية ببيروت 


أجريت هذه الدراسة بمنحة مقدمة من مركز البحوث السلوكية - سانت قوق - بالجامعة 
الأمريكية ببيروت,. وقد قدمت نسخة سابقة من هذه الورقة في مؤتمر"الجنسانية في 


الشرق الأوشظ" الذق.عقد يفركن الشترق الأوسط بكلية سافه أببوني فى اكسفورد فى 
يونيو 2000. 
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ترجمات 

أسطورة المرأة 
ريتا فريدمان 
ترجمة: أحمذ الشامن 


عندما : تم تتويج شقراء في السادسة عشرة من العمر ملكة للجمال في عام 1921, كان 
ذلك إيذانًا ببدء أقدم مسنابقات الجمال.واكثرها شعبية في أمريكا. وبعد خوالي نصف قرن 
من ذلك التاريخ احتشدت المظاهرات في شارع برودووك في مدينة أتلانتيك سيتي, فيما 
يعتبره الكثيرون الميلاد الشعبي للحركة النسائية الحالية. 


فلماذا اختيرت فستايقة ملكة جمال أمريكا مؤقعاً لأول مظاهرة تستوية :مع ضترة؟ الإجابة 
تكمن في أن عدداً من النساء اكتشفن إنهن. يشجبن المسابقة في الظاهر, لكنهن في 
نهاية المطاف يشاهدنها بشكل أو باحن: فاحترن أن يرشقن المسابقة بنبالهن لأنها فيما 
يبدو تجسد دوز المزأة كقطعة من. الزيثة السلبية. .وكانت الرسالة التي ارسلتها المظاهرة 
هي أن هذه المسابقات إساءة لكل النساء. في إطار ثقافة تستبدل عبادة جمال المرأة 
بالاعتراف بإنسانيتها. 


وعندما تُسأل المرأة عن معنى الجمال, فإن بعض النساء يقلن إنهن يستمتعن. بالتحدى 
الذي يفرضه عليهن الجمال: بينما ترى أخريات أنهن. يمقتن سلطانه. وتجد معظم النساء 
أنه من الصعب عليهن الاعتراف. بمدى تقديرهن للجميال ومدى خوفهن من فقده., لذلك 
تكتنف الصمت: الانتصازات والماسي التي يعشتها يوماً في :يخثهن الدائت عن العمال: 


ويعتبر إصلاح مفهوم الجمال جزءاً لا ينفصل عن الأجندة النسوية. فكيف يؤثر الجمال على 
تقدير الذات والروح الاستقلالية؟ وهل التزين نعمة أم نقمة في سياق السعي لتحقيق 
المساواة؟ إن التساؤل عن المساواة في الأجور أو الحقوق يبدو تساؤلاً ا وانسلف امنا 
المساواة في المظهو فامن عسي التعحدية. 


وعندما العيت المتظاه انف بيكيالاته الصدر في :متدوة) للقدامة فى اتلاقيتك سنن :ظمير 
رذ الفعل الغاضب بصورة لا ساسي مع .مظير تلك الصدور الغازية المزيدية ب فجماله 
الضدر في هذا السياق يمكن تعريفها على وَجَه الدقة'ياتها أداة للتعبير عن موضوع 
اجتماعيع وانع: فالتسالة لبسة شكل الصدر.رولكتهنا شكل الاستطورة التي تقول إن 
المرأة نتمتع بالعفال بوجة خاض: وسحرغان ما اصبح :شكل الصدر المتخترر بلا قموة: أو 
حفالات. ( مئلة في: ذلك مثل: القدم الحافيية ): يصتل تهديية[ للفكرة الداعية إلى ضرورة 
العتاية يجمال المرأة واستعراضه في أطر محددة: 


وأصبح الخطر يتهدد الاعتقاد بأن المرأة أداة للمتعة البصريةء وأن صدرها يجب احتواؤه 
وإعادة تشكيله. وأن صورتها في حد ذاتها ليست مقبولة وتخلو من الجمال من الناحية 
الفنية. ومن الملاحظ أننا نولى اهتماماً كبيراً للحفاظ على بعض العادات الاجتماعية مثل 
فتح الأبواب أمام النساء واستعمال أدوات التجميل وارتداء حمالة الصدر؛ لأن هذه الأفعال 
البسيطة ترمز إلى قيم مهمة, أما لو انتزعت حمالة الصدر باعتبارها رمزاً. فقد يؤدى ذلك 
إلى فويض :د ون الميزاة كدمية جميلة: 


الجمال ليس سمة محايدة في علاقتها بالنوع ( ع ا فلا نجد 
البحر بهدف تتويج ملك جمال أمريكا على أساس 0-00 ا وسح ]| سسامة ونظرا 
لأن الجمال ينسب للدور النسائي دون أن ينسب بدرجة ممائلة للرجل, فإن المرأة تعرف 
بناء على مظهرها أكثر من عملها. والمظهر الجميل مطلب أساسي في حالة الأنوثة لكنه 
افو عاوض :في خالة الرحولة: ومن ثم فإن عدع التماتل بين الرجئل والمراة يؤدئ "الف 
توقعات اجتماعية مختلفة ونتائج نفسية مختلفة لكل من الجنسين. 


ولا شك أن المظهر أمر مهم: وأنه سيظل كذلك. والجمال ليس مكرومًا في جد ذاته, لكننا 
جميعاً - رجالا ونساءً - مقيدون بنظام يشجع على الانشغال بجسد المرأة إلى درجة 
الاستحواذ- وإذا أخذنا في الحسبان ما للجمال من سلطان على تقوية اواصر العلاقات 
الإنسانية أو تدفيزها. فعندئذ يمكن أن نكون كر ل رن الواقعية عنه, إذ 
انارق مستوى الوعي يمثل :بداية الطرزيق" إلن الإضلاح. 


وستما تس «القترأة :إلى التخر من الأفكار'النمطية اللي تحود هونتهنا وفنظامحها فاته 
ينبغي أن يتم تعريف الجمال الأشوى المثالي في إطار هذا التحدى؛ فالجمال الأنشوى 
العسد: ومن نح فإن صور الجمال الزائف نول أخراء رانعف مق الحسم لسر - كالجذع 
العشكل بطريقة مضطنعة أو الوجة الذي ترسم أذوات التجميل: ملافحه من جدية:-:وهنده 
كلها تشكيلات ترتدى لما ترتذى خلى:الزينة التي تنتاعهنا. وكلما ظلت المراة محتفية 
ورا هدة الصور المقنوهة: فستظل خاضعة لنشيظرتها جهما كان |إخساسها بالاهان: 


تعريف الجمال: 


للجفال معان عديدة:.فيو الإستراق الشارعئ أو الضقاء التداعلى أو الجاضية الحشنية أو 
حقيقة من حقائق التفاعل الاجتماعي. وهناك عديد من التعريفات المتضاربة لطبيعة 
الجمال, الأمر الذي يشير إلى التأرجح الشديد في معناه. فمن ناحية, يرفض البعض 
الجمال باعتباره واجهة فحسب, أي سمة سطحية غير ذات بال. ومن ناحية أخرى, يرى 
البعض أن الجمال تتخلله قوة خارقة للطبيعة, فالأميرة التي تأخذ بالألباب وتسحر الأبصار 
وتتداعى أماهها مقاوفة الرجال: يمكتها أن تاسز القلوب وتملك زمام الممالك: 


وتسم :مفايسل الحمال بالتقير التداتخ :مع الآخة بالمعا نين الحديدة ويرك القديم سهنا. 
فالشعر العموج كان يوقا ها يحظى: يمكاية التقديس ثم هنا لبت أن حل مخله الشغر 
الفسعدل..وثارة يتضي الإهقام :على السيعان' وتارة على الصصدون: والعكس بالفكس: 


حسب اتجاه الأزياء إلى التركيز على الأجزاء العلوية أو السفلية من الجسم. وعندما تتغير 

صورة الجمال فمن المتوقع أن تتغير صورة الجسم ايضّاء لأن الطيعة لاتضارع المثل 

0 ثقافيًا. التي تفرض مثلاً أن تكون الرموش أطول والشعر م نعومة والخدود 
تورد 


والجمال باعتباره تجربة نفسية هو عملية تفاعلية؛ إذ إنه مستمد من معتقدات الناظر 
وتخوراتة بعدر ما هو سيشمة عن وجه المنظون إلبة, وهدا ما يجعل تعزيف الخمال أصرا 
عسيراًء ويصعب تحديد تأثيره بدقة, فلا يمكننا التأكد من المصدر الذي ينبع منه ولا تعرف 

من يمتلكه ‏ فهل يعتمد الجمال على الأبعاد المادية أم النفسية؟ وهل موطنه الجسد أم أنه 
فعل من أفعال المخيلة؟ ومن الذي يمتلكه ويتحكم فيه, الناظر أم المنظور إليه؟. 


ن التصورات الخاطئة الشائعة عن الجمال أن أهميته تكون أشد ما تكون في اللقاءات 
الأولى بيثم نتضاءل بعد ذلك يحكم التعوت: ولكن اللدلائل: في حعيقة الامر نوين بالعكنين 
( برشيد ووالستر, 1974 )؛ فالمظهر يظل له تأثير مهم حتى على العلاقات التي تدوم 
أمدا طوئلاً. ومن التصورات الخاطف البتائعة أيضًا أن الجفال مورع توزيعا" ديمقراطتا"” 
هنا يجعل :أي إنسان ( رعلا كاد أو اهرأة ) محط إعجاب اسان اح إلا أن الببانات 
المتوافرة في هذا الصدد توحى بالعكس من ذلك فبعض الوجوه تنال الإعجاب ردومًا أكثر 
مات الس اءات الوه 1ب 1994) وجا كن خلان الحمال كرره جا 
التأثير في حياتنا. 


من الواضح إذَا أنه ليس يمن الضوات :الاعتفاة أن العمتال ملمع ملكي فخست: ومن 
الملاحظ أن هناك اعتقاداً قوياً بأن كل ما هو جميل لابد أن يكون خيراء وقد نتشدق 


بأفواهنا فقط بما يسمى بالقيم الأخلاقية الرفيعة. ونصرٌ بجماس., على أن الجمال جمال 
الروح. وعلى أن الشكل ليس ل طامنا تيا لجرو قآن شخضية :الانسان هي أهم ها 
بميز ه. لكن هده المدولات لتي تنضح بالرياء تغطى على رغبة لا شعورية قوية في عبادة 


المسساهى كنا ]إن الوك اللي اريت قو انال شير الى أن اء الناش عن 
الجاذبية الشخضية تنطبق على الحستين تشكل مخبلف. لكل منهما؛ فالجمال مهم للجميع: 
لكنه أكثر أهمية بالنسبة للنساء ( جاردنر, 1997 ). 


ومنذ لحظة الميلاد يصبح الجمال مطلوك وكا بصورة ظاهرة في حالة البنات كما يحدث 
بشاعة من معلاد أطفالهم أن يقيموا أوك لواو لهم حسب عدة مات 0 وصفهم 
على أنهن. جميلات وناعمات ورقيقات ولطيفات ووديعات وضثئيلات الحجم, أما الأولار 
صفوهم بالشدة والقوة وكبر الملامح والاتساق والصلابة. وقد راعت هذه الدراسة اختيار 
الأولاد والبنات بحيث يكونون من الطول والوزن ومستوى التجاوب مع الآخرين نفسه. 
وعلى الرغم من التشابه الشكلي بين هؤلاء الرضع فإن آباءهم وأمهاتهم رأوا أن بناتهم" 
جميلات" وأبناءهم" أقوياء". وفي سياق دراسة أخرى وّصف طفل / طفلة في ثياب زرقاء 
داكنة بالعنفوان والقوة والنشاط؛ بينما وُصف الطفل / الطفلة نفسها في ثياب أخرى 
وردية اللون بالرقة والوداعة. وتؤكد الدراسات أن البنات يحظين بمزربد من الاهتمام 
الموجة للمظهر: أكثر من الأولات طول مرحلة الظفولة, 


وثمة إشارات متزايدة إلى أن الجمال سمة مرتبطة بالنوع, ففي كل فركلة نيه يحظن 
الجمال عند الإناث بالاهتمام والتقدير أكثر كثيرًا ف الذكور: :وشعوض: النهاء للتقد اكثر من 
غيررهن إذا كن تمتعن بالخاذيية: نما تعرضن الرفض يشدة إذا لم يتمعن ببهنا: والجمال 
في المرأة دائماً ما يكون أمرا متوقعاً ومطاوتا ويعحظي بالتشجيع ويكافاً:في مجموعة 
كبيزة من'المواقفء وفتها علاقات. العشق والغرام (نلاينر واخرون 1999). 


فيتنين متلا تكلبل الإعلانات الشتخصية ( للتحف عو شنريك”) أن السناة اكش ميلا للظهيون 
بالمظيق الشكلي الحذات يتما تمل الزخال ]لق البحث عن هذه الجاقبية: والعكس ضحم 
بالنسبة للاستقرار المالي؛ إذ يقيل اللرجال إلى توفيزة بيثما تميل النساء إلى.البحث عشه. 
ومن الواضح أن الضلة: بين الجفال والأنونة نؤثر على تفضيلات الخنسين في اللقاءات أو 
اختيار الشريك, فالجمال إذا ليس مفهوماً تجريديا: ولكنه واقع ذو أهمية اجتماعية. 


ونظراً لأن الجمال يرتبط بالأنوثقء فإن تأثير صورة الجسد على مفهوم المرء عن ذاته 
يكون أشد 'في حالة الإناث عن الذكور' فالمرأة تميل أكثر من الرجل إلى أن توازي بين 
الدراسات أن تصور النساء عن ذاتهن. 0 مع تصورهن عن جاديت: بينما مفهوم 
00 عن ذاتهم اقرب إلى تصوراتهم عن فعاليتهم ولياقتهم الجسمانية ( فريدمان, 


دور الأساطير: 


تكثر الأساطير المتناقضة التي تتعلق بطبيعة المرأة مثلما تكثر الأساطير المتعلقة بطبيعة 
الجمال. فالمرأة تعتبر خيراً ويشراً مثلها في ذلك مثل الجمالء وكلاهما يعدان مصدراً 
للخطر والغواية, ولغزا غامضاً مهيبًاء ولكنه في الوقت نفسه موضع للاستخفاف لعدم 
جدواه في شيء. 


وجدير بالذكر أن الأساطير المتعلقة بالجمال تغير من تأثيره؛ لأنها تستخدم كمعايير لتقييم 
الذات, فالناس بيقيسون أنفسنهم على مثال اسطوري: ثم بيعيدون تشكيل 0 
ليتوافقوا مع هذا النمط: وليصبحوا كما يعتقدون أنه مفروض. . فمثلاً إذا درجت المرأة على 
الاعتقاد بأن الجمال الأنثوى يعني استدارة الثديين ونغومتهما وامتلاءهماء فإنها تحكم على 
نفسها بالقياس إلى هذا المعيار. وإذا لم تصل إلى الدرجة المناسبة على هذا المقياس 
فإنها تيدأ في استخدام جحفالات الصدرز المحشوة: أو تجخرئ عملية تجميل. للتديين: وقي 
بإقدامها على تجميل صدرها المستوىء, الذي لا يبرز شكل الثديين. فإنها تستبدل. بالحقيقة 
الواقعة نسخة أخرى من صنعهاء الأمر الذي يؤكد صدق الأسطورة. وهكذا تقوم الأساطير 
بوظيفة التنبؤ بتحقيق الذاتء وتعتبر عاملاً مهماً في إدامة تصورات بعينها عن الذات. 


كيف يمكن للأسطورة التي تسوى بين المرأة والجمال أن تبقى إلى جانب الأسطورة التي 
تنعت المراة بالقصور؟ كيف يمكن أن تُمجّد المرأة بوصفها الجنس اللطيف, وفي الوقت 
نفسه تهان بوصفها" الجنس الآخر"؟ في واقع الحالٍ إن الأساطير المتعلقة بالنوع: مثلها 
مثل الأساطير المتعلقة بالجمال, غاليًا ما ترتبط معاً في هذا اللون من الثنائيات المتقابلة, 
وشكذا تحفقق مما توازناً يساعد على »بقائها: 


إن المرأة تتوج بالجمالٍ لسبب واحد بعينه. وهو أنها تتشح برداء الاختلاف. فالنظرة 
المثالية إلى مظهر المرأة تخفى وراءها الاعتقاد الكامن في دونيتها. ومثلما نجد جذور 
النرجسية المفرطة ضاربة في كره الذات, فإن أسطورة جمال المرأة تنبع من أسطورة 
خروج المرأة عن المألوف؛ أي إن الجمال يساعد على استعادة التوازن ا باعتبارها 
مخلوقًا معيباً منذ مولدهاء ويخبئ جوانب ب القصور عندها ويبرر وجودها. 


وفي: الوقت تعنشه, يميز الجمال: المنزاة سييزا واضيحا بشنت اقتلاقها وكونهنا "رودا من 
أقراة؛ التضف الآخر من السشترية ‏ ولكن: الجمال ليسن إلا مغادلاً مؤفنا: لأنة في آخر 


الأمر يكشف حقيقة الجنس اللطيف مرة أخرى وهي أنه الجنس الآخر. إن رموز الجمال 
البصطء - مثل رظانا طلب والسساء العومزية- تبالة فن تجسيد الفروق ان 
التوعين ( الذكر والأنشى ): وهكذ] :ترفع المرأة إلى منصة:غالية كتقتال جميل: ينها بيذ 
إلنها :دور هتفضل بشكل يتنطوق على الفقارقة..وقي سياق موضوع المعساواة, يتحول 
الجمال إلى أداة مساعدة أو جائزة ليس لها هدف إلا المواساة والتعزية. لكن أدوات 
التحغيل. وعنصات التكرج في نهاية المطاف .لا ففخ في تحفيق السباواة: لأنهنا لسية 
بديلآً عن الاعتراف بكيان المرأة كإنسانة كاملة. 


إن أسطورة المرأة باعتبارها الجنس اللطيف, تؤدى إلى الإيقاء على مفهوم سحر المرأة 
الغامض, فالتنورات والأحجبة وحمالات الصدر المحشوة العا المشدودة, وكل ما ببرر 
اختلاف المرأة يؤكد أنها هي" الآخر". ويمكن هنا أن نتذكر مشهد وصول سندريللا إلى 
الحفل الراقص في قصر الأميرء عندما لا تتعرف عليها ابنتا زوجة أبيها؛ لأن شدة جمالها 
تعمى الناظرين عن حقيقتها. أي ان سندريللا عندما تتخفى في صورة جميلة غامضة لا 
يستطيع أحد أن يتعرف عليها, ونظراً لأنها غير معروفة ولا يستطيع أحد أن يعرف حقيقتها, 
فإنها تصضبخ قرفؤبة بة أكثر وأكثر: إنها في ذلك مثل :ربة الجمال" فينوسن". والكوكب اللذقي 
تكتنفه السحب الغائمة, فجوهرها مختفه وراء ضباب رومانسي. .. وهكذا نرى أن الجمال 
تبقئ: على عموض العرأة العثير للاستهاء عع طرف إحفاء جوهرها الإتسياني. 


جمال المظهر والشعور بالاستياء: 


قد يصعب على الإنسان الاعتقاد بأنه يتمتع بالجاذبية, مثلما يصعب عليه الوصول إلى جمال 
الشكل؛ فبنات الجنس اللطيف يملن إلى النظر إلى أنفسهن على أنهن لسن كذلك, 
ويخجلن-من تكون: الأكياسشس: الدهنية علئ الفكدين أو ضعف الشعر وظهون البقع على 
البشرة مع تقدم العمر, ٠‏ ويقض مضاجعهن الخجل المفرط وتشوه صورة الجسد في 
أذهتانين والقلنق سثكان المطيمن فيعكمن على احتتمامون انها اهعرز جحديرة: ونالحت: 
والكثيرات منهن يسوين. بين الظهر والهوية. 


سئلت امرأة في مقابلة أجريت معها" هل يمكن أ وكضفىي شياكلة مويه نينا فكرة 
جيدة عنك, أق توضح لنا من أنت وماذا أنت ٠"‏ 5" فجسيلة المراة يرهة ؤهئ صافية 


ومرتبكة, ثم قالت في شيء من التردد"من الناحية الجسمانية أم ماذا؟" وعندما قيل لها 
إنها خرة:في الإخيان. يذات زدها شود قائمة :من الملامع الجستمافية:-فقالت" إنني:قضصيرة 
وشتمراء: ووزني أكثر قليلاً من المشروض”. وقد أجرت عالمة الاجمجاع ليلينان روبين 
ا 0 كارت يه ون شاف سملن جار اللي ا 
في وظائف معنية ذات رواتب مجزبة: فلم تبدا اي واحدة منهن بالحديث عن عملها. 


وعلى الرغم من شبوع الصورة النمطية عن المرأة منذ وقت طويل, وه الصورة التي 
ترى المراة ماخوذة بصورتها كما في اسطورة نرجس القديمةء فيبدو ان العكس من ذلك 
هو الضحية فعند ما طلب إلى بعص التساء أن يفيمن ضورهمن القووغرافيةه كانت نسية 
القد الذاني تعد معظمون اعلى. من نقة رضاتون عن ره الضنون :امنا :غالقة التفس 
مارسيا هاتشينسون (1982) فقد اختارت أكشس من مائة امرأة في سياق مشروع دراسة 
عن ضور :الحمت . محرضت على عار تنداء تمن ذوات الوزن امنا دن بومصض لبس لين 
تاريخ مع اضطرابات التغذية أو الأمراض النفسية. واتضح من تقييم تلك النساء لصورة 
أحسامون أن امرأة واجدة فقط من العينة كلها لم "شن ريا شعواء على الدهون": ولم 
تكن أي من تلك النساء زائدة الوزن بدرجة كبيرة, ولم تكن أي منهن تعانى من اضطرابات 
تفيحية الكتون حخميها كن معن ظافا عيدانا للتقليل من !اورت وكلين وينانين من 
الإحساس برفض الذات, والاستياء من أجسامهن. فلم سكن اماه هاتشييمون الاآن 
تستنتج أن" مقت الحشد موجوه بابعاد قدصضية: عتذ النساء" . 


وشخة هذه المشكلة ضوزة واضكة فن مرخلة الفرافقة؛ عنندها :هه الفرزافقاث يشعرن 

بانهن. أقل جاذئية من أترابهن» يدرحتهة اقل شحنا نما تسمعه من الفتيان: ونجةا أعداد 

النساء اللاتي: بيشعرن 'ذائمًا بالدونية الجسدية؛ أكبر من أغداد الرجال"الذين يتشعرون يذلك. 

وتقول واخدة من كل ثلاث نساء إنها تشعر بالقلق والاكتئاب أو النفون عندما تنظو إلى 
رواجييتهها العارى فئ العراة: 


إز«الففل اللاريفى مفكة نيهاء مد فلويلة: فالضورة :المقالية عن تحمنال المرأة سرعان 
ما تنطيع عليه وتعتهد هذه الضورة في ثقافتنا على التمؤذع الفوقارق: فعهد نا بالأميرات 
في الحكايات الخيالية وبملكات الجمال أنهن بيضاواتٍ البشرة. وهذه الصورة الجميلة تثقل 
كثيرًا كاهل النساء 5 اللاتي يتحملن. كنا خاضا بالحجالن. لأنهن يدورهن شيا على 
أن الجمال ضوووة تزتاتية 


وحتى النساء اللاتي يتمتعن بالصورة الجسمانية المثالية منذ المولد يكتشفن أن 0 
مثار للمشاكلء, فالمتع الإيجابية محفوفة بالمزالق السلبية. والواقع أن أحد الجوانب 

تشكو منها النساء الجميلات هو عدم اهتمام أحد بالمشاكل الناجمة عن جمال المراة 
اهتماماً جاداً ؛ فنظراً لأن الجمال مرتبط بالخير في أذهان الناس, فإنهم يفترضون أن 
مزاياه تفوق مثالبه. لكن هذا ليس ما يحدث في كل الأحوال_ 


فالنساء الجميلات يجذبن الاهتمام أكثر من غيرهن, لكن بعض هذا الاهتمام قد يكون غير 
مقمول ورعضه قد يكون مدمر]. ود سين 1ك رمن يرط قدو لمسي ال ال الدين 
يخشون سلطان جمالهن: فكما كتبت أليكس كيتس شولمان في روايتها مذكرات 

حفل التخرج السابقة" يقال إن القبح سبة, ولكنني أعتقد أنه ليس إلا م 


فحسب. فإذا كنت جميلة تعرضت لمجموعة ما من الاعتداءات, وإذا كنت عادية تعرصت 
لمجموعة اخرى منها". 


كما أن نجمات السينما والفائزات في مسابقات الجمال, اللاتي يجسدن الأسطورة يعانين 


كيرا اه معنهدات من متطور الاخزيوة ازمر الذي يضههن فى حوقف المع عند ما 
يحاولن الوصول الى مستوى دائم :من الجمال: يستحيل: الحفاظ غلية. 


وذ كانت امراف محروقة من القيام كأدوار كقيزة: فإن ذوره] كتعقة حوناكه دور يحظن 
بالتشجيع الصريع أو المسهر قإبراز الأبوتة يعني أن تصني المراة مستغرضية لعفاقها. 
فتعرض نفشها وكأنها متاع للزيتة. ولا.نجد من بين النساءً إلا قليلات يدركن إدراكاً واعياً 
أنمن يتعرضن. للتشيىء, 0 النساء اللاتي يبالين بذلك حقاً فهن أقل عدداً. فالزينة في آخر 
الأمر شي مبهع: والتائق في :المليس والنباقي يمتعان المرء وتمتعان الأخرين» ودو انه 
من الأسهل على المرأة أن تكون غادة فاتنة على أن تشتغل بالجراحة مثلاً. ومن المؤكد 
أنه من الأفضل أن ينظر إليها الناس على أن يتجاهلوها, فالاهتمام والإعجاب والإطراء كلها 


ا بنظر الناس إلى المرأة فإنها تيدأ في الانشغال 0 وكثيرات منهن 


وؤقه كلهت تانسى ستلي :فن عام 1997 إلى ماايلن: 


في المجتمع الذي تصمم فيه ملابس المرأة بطريقة تكشف 
صراحة عن جسمها وتبرز خطوطه: وتلاحقها فيه النظرات 
والتصفير ويحاول فيه الرجال التحرش بها وهي في طريقها إلى 
العمل» وتصور فيه الإعلانات النساء في ملابس كاشفةء وتجعل 
أجسادهن سهلة اللمسء وكأنها ملكية عامة.. في هذا المجتمع لا 
عحب أن تشعر المرأة أنها محط الأنظارء وهي فعلا كذلك. (ص 
7). 


إن التصفير على سبيل المعاكسة في ذاته أو يحدث انفصالاً بين العقل والجسم., لأنه 
يختزل المرء فِي شيء غير عاقل. والمعاكسات التي تتعرض لها النساء في الشارع لا 
يقهد بها دائغا إدخال السروو علئ نفتين النساء ولكن مضابفتهين: فقولا الدكور الدين 
يعفدون إلى معاكشة التشاء لاتحركهم الرغبة: في الإطراء: ولكن:التاكيية على خقهم في 
الحكم علق الصرأة واقتحام وعيها وإخجالها واجيازها على أن ترف تقنفها على انها ني ء 
غير عاقل في عيونهم. وهكذا فإن التحديق في الفتيات ومعاكسات الشوارع, تؤدى إلى 
إدامة الاعتقاد بأن مظهر المرأة ملكية عامة, وأن تشيىء المرأة أمر مشروع. 


وكَدين بالدكن أن تشيى» الفرأة على نحو يومي في الشوارع الرئيسية وفي وسائل الإعلام 
وفي الأذهان يدعم صناعة المواد الجنسية الإباحية التي تنفق فيها الملايين والملايين من 

الدولارات: فالمواد الجنسية الإباحية .هي مزيج» من التشييء والعدوانية الجنسية, فثله] 0 
ذلك مثل أسطورة الحمال النسائئ. فهي تتخفى تحت اذغاء الإعجاب: وتعرض المرأة 


علئ انها صضورة:نيتها تخقى الفراة الضحيف زوفن كلتا الخالتئن تخفى الضحية في الضضورة 
وراء"الماكياج" والابتسامة المغرية. 


وق خالة الضورة :العن تحمل العدشفحون المها نين فى وسضظ الفحلاتك: عرض الميراة 
وكأنها فاكهة ناضجة جاهزة للقطف والالتهام, فخدّاها شهيان. وصدرها مغر, ومنظرها طاغ 
في حماله الضارح . وعندما تضغى اسطورة حمال الميرأة عتصر الففوض الساحر على 
جسد المرأة, فإنها تدعم من سلطان صناعة المواد الإباحية الجنسية؛ فدون قناع الجمال 
لن يكون هناك إلا قدر صنيل.منالفخوض: الذي يمكن للمرة أن ستجليه: أي :إن -الضورة 
المنشورة على صفحتى المجلة وملكة جمال أمريكا والمرأة العادية كلهن يشتركن في 
القنام بدور واجة: لذلك فإن الموأة القن يحدق فيها الرجال. في الشارع هي امرأن" 
يثالونها" على الفسدوى البصرى: وهي :لا تعتلف :في :ذلك كتيو] عن الإعلانالنن تعمل في 
صناعة المطبوعات الجسية الإباحية: على أساس انها تزع من ذانها. ,وتخترل إلى مجترد 
واجهة-وعتبر أجمل مما هي علية: ولكنها أقل إسانية من فتاة هذه العقيقة: 


وهناك خط دقيق يفصل بين العرض المشروعغ للجمال والعرض غير المشروع الذي تجده 
في:المواة الجنسية الإباجية: وعلئ من ترغتب: فيان يعجب الناس :بها على أنهاغادة 
فاتنة. ولكنها تخشى التعرض للاستغلال كأداة للمتعة الجنسية أن تحرص. على ألا تتجاوز 
هذا _الخط الفاصل؛ ذلك لأن متطلبات الجمال وتابوهات المواد الجنسية الإباحية تقتضى 
نوعا .من الموارية التي كثيرا ما تفقد الجرأة توازتهاء فقتدها انتخبت فانيسا وبلباهز ملكة 
جمال أمريكا في عام 1984 صفق لها الكثيرون إعجاباً وهي على خشبة | ْ 
قوبلت برفض شديد. عندما اكتشف أحدهم أنها تخطت ذلك الخط الفاصل لتدخل إلى 
محال المواد الحسية الإناجحية: اق إن ملكة جمال أفريكا يحب "أن تكونه مثيرة, ولكنها 
عيذة الهنال: والرسالة الني١تر‏ هلها تقول "للنظر فعظ: لكر اللفبين ممنوة 


وقد تبنت الحركة النسوية دعوة نشطة إلى مكافحة المواد الجنسية الإباحية والصور 
التجارية التي تمتهن: المرأة.. ولكن.من.باب المقارقة أن الحركة النسائية زبقا أذث إلى 
رفع مستوي القلق بشأن المظهر في محاولتها للحد من هذا القلق؛ فالنسوية تشجع على 
إعادة النظر في الهوية, اتباع النهج النشط في حل المشكلات, وتغرس فكرة السيطرة 

على النفسن من خلال السلوكة الذىيؤكة الهوية. لكن هده الوسالة يشهل أن تفغ قريسسية 
التفسيرات الخاطئة؛ باعتبارها دعوة جديدة على إعادة تشكيل الجسم من جديد. 


وتتطلع بعض النساء بشغف إلى إعادة ترتيب حياتهن سن اجديند: فير كر تركيز اسفرطا 
عبيز رسكل إاجسسامون: فيقعن في آخر الأمر في مأزق الاستغراق النرجسي في 
الذات والرفض المرضى للذات. وتنعكس هذه المشكلة في ظهور اضطرابات معينة, مثل: 
فقد الشهية والانشغال المفرط بالوزن والإسرافه في التريض وغيرها من ألوان 
الاضطرابات التي زاد معدلها في أجواء حركة الإصلاح النسوى. وتقول بعض التساء إنَهنَ 
يشعرن بأنهن يتأرجحن بين الصور التقليدية للأنوثة, والنماذج النسوية المتحررة. وكما 
قالت واحدة من تلك النساء "إن كوني امرأة أصبح أفترا مخيفاً في هذه الأيام. .. لآن الناس 
مازالوا يريدوننا أن نكون نحيللات وجميلات ورقيقات كل الرقة, بينما ندير الشركات 
الصخمة بقبضة من حديد. وهذا النوع من الحياة بيعنى ازدواج الشخصية". 


أدوات التجميل والألوان. 


النساء في حقيقة الأمر لسن أجمل من الرجال,. فجمالهن الخاص ليس فطربًاً ولكته نوع 

من التنكر المكتتسب. والمعهروف أن تجسيد اي اسطورة يعني تقمص شخصية 
كاريكاتيرية, ولذلك يطلق على حَمََام النساء مثلاً اسم 10010 2011061 ل أي غرفة وضع 
البودرة أو:مساحيق التجميل: عهوعًا). وترتدى" السبناء الفلايفن التي قيزر الأنوثة 


وتعتبر أدوات التجميل والألوان لوازم أساسية للقيام بالدور النسائي, وعناصر جوهرية في 
مجالي الثقافة والاقتصاد على حد سواء. وعلى الرغم من أن المرأة قد تشعر بأنها عديمة 
الحيلة في نواح عديدة, فإن جسمها يعتبر مجالاً تستطيع أن تحاول السيطرة عليه.. ومن 
هنا فإن طقوس استعمال أدوات التجميل تعتبر نوعًا من الخلاص ؛ لأنها يمكن. أن تغير من 
شخصية المرأة وصورتها. 


فما الذي يدفع النساء إلى تغيير أنفسهن؟ الإجابة هي أن الإنسان القوى يحتاج إلى 
الامتثال للأعراف الاجتماعية والقرار الشخصي - بإجراء عملية شد للوجه أو تمويج الشعر 
بضوزة دائفة --مئلا © شائر إلى :خد ما بالضفط الواقع على الإنينان.من العحيظين نه 
والنساء يعمدن إلى تجسيد الصورة المخبية للمجتمع الذي يعشن فيه لكي يتمتعن يكوتهن 
مثل الآخرين وينلن إعجاب الآخرين. وهكذا يؤدى التحول على صعيد الجمال إلى إحساس 
بالأمن, نايع من قبول المجتمع للمرأة, ومن تقليص خوفها من الرفض الاجتماعي لها. 


إن أساليب التجميل تساعد المرأة على تطبيع صورتها ( أي توفيقها مع ما يراه المجتمع 
طبيعياً ). ولكن بطريقة ملتوية تؤكد خروج المرأة عن المعايير. حتى وهي تحاول التوازن 
معها. وتتضح هذه المفارقة عندما نجد ان المراة عندما تظهر نفسها بصورة أكثر جاذبية, 
فإنها ثبدو أكثر خَرزوجاً عن المُغايير المقبولة في زينتها التشائية. 


وكين تحميل الخسس إبقاءة اسواطية موحودة في كل مكان 'في العالم فيد انهنا شفع 
من حاجة إنسانية عميقة؛ إذ يمارسها الذكور والإناث في كل الثقافات تقريباً. وترجع إلى 
أقدم الحضارات : هناك تنوع فدهش في -طفوس'التريية في :نتن | جناء العالمء: 

نيدو في .عبيون الغرتا غريية شائهة إلى حدهاءمثل قط الرفية كفاعند أهكل يورضًا اد 
إكساب الرأس شكلاً مستطظيلاً كما عند أهل الستغال. 


ولاحوجة نيو فده التخولاث التجيليه ها يعد بظزيغط تحولاً تمتعا اكت من غززة ]ذا تعتميد 
قيمتها الجما لجمالية على سياقها الاجتماعي. فالأسنان السوداء أو الأظافر الحمراء تبدو جذابة 
لفن تشيء علي اعتبارها جذابة. فمن ذا الذي يمكن أن يقزر إذا كان إخدات التدوب في 
الوحةه 0 مرأً أنيقاً أم مريعاً؟ وهل مط الشفاه باستخدام العظام أو حقن الثدى بالسليكون 
دس الحدل الك آم السو الي ؟ 


لا ننسى هنا أن الجمال يعرّف على أنه سمة فريدة وغير عادية - وأحياناً تقع خارج حدود 
المعتاد. ولذلك فالتشوهات التي تطرأ من خلال التغييرات التي تحدثها أدوات التجميل 
تؤدى إلى نتائج متطرفة غير طبيعية؛ وياد درجة احمرار الشفتين أو طول الرقبة أو 
اصفرار الشعرء أو تفلطح الرأس كلها سمات تتجاوز حد الطبيعة. كما أن الألم غالبا ما 
يكون جز من عملية التزيين؛'حيث يغثير الألم غلافة على شدة الاللتراق وكلما زاةالألة 
كان النتاج فريداً. 


ومن المعروف أن الفرق بين خداع الآخرين وخداع النفس ليس إلا خطوة قصيرة, 
فطقوس الجمال التي تستخدم أساساً لإخفاء عيب ما تحجينا في آخر الأمر؛ بحيث لا 
نستطيع تأمل أنفسنا. وعندما يصيح الوجه الحقيقي مختلطًا بالخيال. وعندما تخلق 
الأساطير الإيهام بالحقيقة.. فإن المرأة تشعر بالخجل إذا رآها أحد وهي غير متزينة, وكأنها 
أتقفت دورها تماما إلى خد :انها سيت اتنا تتففصض .دور الأغيزة الجميلة في الحكايات 
الخيالية. 


ويحدث ذلك بطرق شتى؛ فنجد أولاً أن أدوات التجميل والألوان تبرز الاختلافات بين 
انين وتخلق بعض الاختلافات التي ليس لها وجود في الطبيعة ( مثل الجفون 
الزرقاء ). وتضخم بعض الاختلافات الى هي أصلاً طفيفة جداً ( مثل خلو الأرجل من الشعر 
)؛ ومن ثم يصبح شكل الحواجب وشكل القدم وطريقة تصفيف الشعر بدائل قوية 
للاختلافات الطبيعية بين النوعين. كما نري الأظافر الملونة والشفاه المطلية تلمع 
كالإعلانات المضاءة الوق لتعلن فوراً عن الأنوثةء وتحول الأفكار المجردة عن الجمال 
الى شىء«ملموسن سمكتنا أن تراء وتشتعر نه وفا إن. سصتفر رمون العمال في الأبعاذ 
التشريحية للجسم؛ حتى تكتسب القدرة على الإيهام بأنها حقيقة بيولوجية, فنبدأ في النظر 
إليها على أنها اختلافات ثابتة ودائمة بين النوعين. فإذا كانت الجفون الزرقاء جميلة وتنطق 
بالانوثة. فإنها ليست في الحقيقة إلا تشويها ديا يؤكد اموه الع أء تلن المسووة 
الجسدي. 


وأخيراً.. فإن التغييرات الخاصة بالجمال تبقى على فكرة خروج المرأة عن المعايير؛ لأنها 
تربط بين الأنوثة والزيف. فأدوات التجميل والألوان قد تقضى على المصداقيةء وتثير 
الننك وعدم الثقة, والأطافز زاهينة: الألوان. والأنداء المخقونة بالسليكون ومستحضرات 
تلوين الوجنين كلها تريظ :بين المدرأة والزيف: أو الثعافة؛: وعسندما صب المدرأة شبيهة 
بالدمية دن أكرها ا على ول الجد. ومن المعروف» عن الفيلسوفق الالضاني نينشه 
أنه وبظ بين الخداع. وبين«طبيعة المرأة في قوله"ما قيفة الحقيقة بالنسية للسرأة؟.. 

أكثر ما تبرع فيه هو الكذب: وأكبر همها .لا يتعدئ المظهر والجمال". 


إن التضخ الكادق فئ:طافوس استخذام وسحصهرات الخميل ستل 'لاثناى دونك المراة: 
فمثلاً مع عودة ظهور المشدات في القرن التاسع عشر وصف النقاد المرأة إنها مخادعة. 
لثمن هذا فحسي بل قالوا أيضًا اإنهاغبية لأن أي امراة تخرض: نفسها للتعديب الأحمق» 
الذئ: يتسيب عن المستد .هي امراة" لا عقل لها واذدتى شانا من غيرها". 


فماذا على المرأة أن تفعل؟ إذا تجاهلت متطلبات أسطورة الجمال, فإنها ستشعر بأنها 
غريبة لأن عدم التزين يعني عدم الجاذبية, وإذا استغلت مستحضرات التجميل لتجعل 
نفسها متوافقة المعايير, فإنها ستبالغ في تقمص صورتها الكاريكاتيرية باعتبارها الجنس 


المرأة بحاجة إلى صور جديدة للجمال. صورة مريحة ومفيدة تسمح بحرية الحركة دون 
استخدام المشدات وفرض القيود على شكل القدم, وتؤدى إلى السعى لتحقيق أهداف 
طموحة. إن انتزاع غموض الجمالء؛ مثل قناع الأمس المصنوع من مستحضرات التجميل, 
يمكننا من الكشف عن الملامح الباهتة الكامنة وراءه. وهي أقرب إلى الجلد وأقرب إلى 


الخقيقة: كما أن ققية السطع تمكها من الكقف عن ضون عفرةد ومن يدرى: فويها بعجنا 
ما نراه تحت هذا القناع. 


مجمل القول إن أسطورة جمال المرأة إذا كانت نتاجًا لتبعية المرأة وخروجها عن 
المعايير. فإن أوضاع القمع" الجميل", الذي تتعرض له المرأة ستتناقص مع تحقيق التعادل 
نين أدوار: النوعين. وقد تنبات سيمون دي بوفوار بأن المرأة" كلما أكدت ذاتها كإنسانة, 
تلااشست منها سمة الآخر التي تبدو رائعة فيها' ' (1953). . ويقتضصضى بناء صورة جديدة للذات 
العمل والمخاطرة والالتزام, ولاشك في أن الاستقلالية أهم رصيد من أرصدة المرأة في 
هذا الصدد؛ فالمرأة المستقلة اقتصادياً وعاطفيًا وجنسيًا تصبح مؤهلة للقضاء على 
الأسطورة, وتتراجع احتمالات اعتناقها صورة الدمية الساكنة, واستخدامها الجسد كعلامة 
على المهادنة, والاعتماد على المظهر كمصدرها الأساسي للقوة. وكلما دخلت المرأة إلى 
المؤسسات التي تسيطر على المجتمع اكتسبت الأدوات التي تمكنها من رفع عبء 
الجمال عن كاهل الأنوثة ووضعه في موضعه المحايد الصحيح في علاقته بالنوع... إننا لن 
نتحرر من قيود اسطورة الجمال, إلا عندما تستطيع المراة أن تمدو عادية كالرجل, وفي 
الوقت نفسه تحظى بالتقدير على أنها إنسانة عادية جديرة بالحب. 
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ترجمات 

دلالات ونتائج الانحياز على أساس النوع في التعليم 
لياستيوارت: باميلا كووبر وآخرون 
ترجمة: إيمان سالم 


ترى ما تأئثير الأيديولوجية النوعية ( أي المبنية على التمييز على أساس النوع ) في 
التعليم؟ تؤثز الأيديؤلوجية التوعية في التعليم بشكل جوهرى في ثلات مفجالات: 


1 - رؤية الطلاب لأنفسهم. 

2 - اختيار الطلبة لمناهج الدراسة. 

3 - اختيار الطلبة لوظائفهم. 

رؤية الذات 

توصل البحث المعنى بثقة النساء في قدرتهن على اجتياذ اختبارات القدرات إلى أن 
ثقتهن في أنفسهن. لا تقل عن ثقة الرجال في أنفسهم عندما: 

1 - تكون المهمة ملائمة للنساء. 

2 - وعندما تعلم النساء بقدرتهن على إتمام المهمة ‏ 


عن ها بقتل الفر فهو علئن مقا اشن ودين بواستطلة الأخويو ( اليه تيادلل 


عمومًا. لا تراعي هذه المعايير الثلاثة في اختبارات القدرات. وعليه فإن ثقة النساء في 
أنفسون في المجال التعليمي قد.تكون صعيفة, :وقد يؤتو ضعف الثقه هذا على رؤشتهن 
لأنفسهن ) لايت, ستادلر وسونسون 15069 ( 


في ؤزاسة تفثارن بين عدف فهم الذات لدى فتيات الضف العاشر ولنذى أفرانون من 
الذكور. وجد يؤهان (1973) أن الفتات أقل فهمًا لذواته تشكل ملحوظ؛ من الذكور. كما 
كانت روحات فهم الذات لوى.فتيات الضف العاشو اقل أيضا: وشكل ملحوظ من :درحات 
الغتيات في كل المراخل العمرية الأخرئ: 


ولقد قدم يوهان تفسيرين لهذه النتائج: 


أن في ستوات المراهفة هم إعناذة تقييم الذات: وقد تكة الفنيات المراهقات في 
0 نقصاً بالقياس للمثاليات اللاتي يعتقدن فيها أو يظنن أهميتها. 


2 ويفا أن المراهفة هي أكثن مزاخل”تقتييم الأدوان كافهةهبالإضافة لكوهنا قمه:تظطور 
الذات النوعية: فقد تدرك الفتاة أن الدور المتاظ بها كأنثى أقل مكانة وأقل احتراماً من 


الدور التقليدي النوعي للذكورء وبناء عليه قد تحط من تقييمها لنفسها. 
ولقد رصد أورنستين. (1994) وبراون وجيليجان (1992) نتائج مشابهة. 


وكما يثير القلق انخفاض تقدير الذات لدى الفتاة المراهقة, فإنه من المقلق أيضًا نتائج 
اك البَى تشير الى أن-معدلات: الدكاء للذى الفتيات تفل مع الوقت: ستما تريد 
معدلات الذكاء لدى الفتيان ( فوكسلى, 1982 ). في بعض الحالات,. طالبات المدارس 
الثانوية الحاصلات على درجات 0 من الطلبة لا يعتقدن في قدرتهن على الدراسة 
الجامعية ) باإيرن وشافلسون 153067 ). . وقد وجد أن خكمسة وسبعين إلى تسعين بالمائة 
من اسه خريحي القند ارس الثانوية: النذين لا يلخعسون بالجامعة, من السفاء (جاكوق 
كرموس وكرموس 1980 ). 


لاحظ جيليجان, وليون وهانمر 1990 تغيراً ملحوظاً في ثقة الفتيات ل 
العلاقات الصحية, ولكن بوصولهن لسن 11 سنة يبدأن في الخوف من أن الإختلاف وف 
يفسد العلاقات. رصد جيليان وزملاؤه أنه في سن 15 سنة و 16 سنة تبدأ الفتيات في 
قول" لا أعرف' ' كطريقة لمحاولة اكتشاف ما يعرفه أقرانهن. وأساتذتهن وما يجب أن 
يقال. السبب وراء هذا التغيير كما" نترى جيليان أنه في سن المراهقة, تصطدم 
الفتيات"بحائط الثقافة الغربية" ويبدأن في إدراك أن صراحتهن قد تكون خطرة . وعليه 
يتعلمن إخفاء وحماية ما يعرفنه. 


في دراسة متخصصة , قام إيرل وروش وفريزر بدراسة تسرب الفتيات من المدارس 
الثانوية واستناداً إلى ما وصلوا إليه من نتائج. فقد قرروا أن غالبية الطالبات اللاتى يتركن 


المدرسة الثانوية لم يكن حوامل كما كان يعتقد؛ ففي تقريرهم: : تسرب الفتيات: منظطور 
جديد:توصلوا إلى أن العمار سات الجالية للمرسية تشعع الفتيات على تركهاء لأنهنا تخبط 
كل إنجازانهم فعلن شِييل المثال:. انيتت الدراسات أن المدرسينبيتحدتون قيع الظاليات 
أقل من حديثهم مع الطلبة, كما يشاورونهن. بصورة أقلء ويمدونهن بتوجيهات ومكافآت 
أقل, كما تخدم المدرسة فرصا معدودة للطلية للعمل المشترك على الررعم من أن 
الطالبات قد يحمفن انه أقصل من الطلية في قل هزه الظروفف- 


دولك الناحتيي توصلوا إلى أن ينه سرت الطالباى سكن اندها عن طريف! 


2 - تقديم توجيهات كافية في المجال النظرى بغرض إعداد الطالبات لمناهج الرياضيات 
والعلوم. 


3 - إعداد برامج خاصة تكفل للطالبات التعرف على نساء يشغلن وظائف غير تقليدية. 
4 - التشاور وما يتعلق به من أنشطة من أجل تعزيز تقدير الذات لدى الطالبات. 


5 - هذا بالإضافة إلى تدريب المدرسين لتحسين علاقة الأستاذ بالطالب, الخالية من التحيز 
القائع على أماس: البوع- 


اختيار مناهج الدراسة: 


النظرية القائمة على النوع في التعليم قد تؤثر أيضًا على مناهج الدراسة التي يختارها 
الطلبة, فتقليديًا كانت الطالبات يرين مناهج العلوم والرياضيات ودراسة الفضاء وحل 
المعضلات كمجالات للرجال ( أثينجتون وولف 1988 ؛ مابل وستيتج 1991 ). كولينز 
وأوليلا (1990) لاحظا أنه على الرغم من الاشتراك اليومي في فصول فنون اللغة 
ومهازات الكسيوتن على كدف سععة لتمانية اهن الا:أن الأظفال الضغار كللها ترون 
استخدام الكمبيوتر كعمل خاص بالذكورء وتقليديّاء كان الطلبة يرون الاقتصاد المنزلى, 
ومهارات السكرتارية, والقراءة كأنشطة نسائية ( كوبر. 1993 )., كما أشارت الأبحاث 
التي درست فروق الأداء بين الطلبة والطالبات في مناهج العلوم والرياضيات إلى أن 
الظلية يميلون أكثر لدراسة مناهج الرياضيات المتقدمة م وأن هذا صحيح على 
الأخض بالنسبة للفبزياء: وعلم المتلكات::والتفاضل. والتكامل: [( ييكر. 1990 #جوليفنان, 
7 ؛ التفاوت النوعي, 1998 ). 


إن التصنيف السابق المنحاز نوعيًا مرتبط بموقف الطلبة وإنجازاتهم في هذه المواد (انظر 
5 حدوا أن ظلبة الصف الثاني عشريرؤن أن :الكتابة انقزر ملاءية للاياتد 0 


الذكور. قام تريبانيرستريت, وروماتوسكي, وماكنير ( (1990) ) بدراسة الاستجابات الإبداعية 
لفائة وأربعين طالبًا وطالبة في. الضف الثالث والصف السادش.للحكى عن: شخضيات 
موزعة: إما في أدوار وظيفية 0 (الذكر ميكانيكي والأنثي ممرضة) أوعين تقطية 
( الاش ميكاببكية والذكز مفرض )..ولقة توصل الدارسون إلى أندد 


في قصص 00 7 الأولاد والبنات, ومتلائماً امع التفكير النوعي 
للقيام رما عندما كانت الوظيفة ملائمة للنمط النوعي. كل 
الكتاب والكاتبات وجدوا صضعوية قصوى في توظيف الشخصية 
للقيام بدورهاء عندما كان نوع الشخصية لا يتلاءم مع النمطية 
النوعية للوظيفة. وإذا نحينا الوظيفة جانباً فإن الشخصية 
الرئيسية كانت تتطور في الأغلب بما يتلاءم مع النمطية النوعية. 
الفمرض بما ايتلاءم مع ا ذور الممرزضة" (ص 67) 


وبالتأكيد.. فإن الطلبة والطالباتٍ قادرين. بصورة متساوية على تحقيق أعلى الدرجات في 
مناهج كانت تعتبر تقليديًا مجالاً خاصاً ناف منهم ) براندون, ونيوتن» وهاموند, 27 
فرتدمان :1989 ). فعلى سييل المتتال:في.سين 135 شنة تفارن قدرات التلميدات قفن 
الرياضيات, بل وتتفوق في بعض المناحي عن التلاميذ. ولكن في الصف الثاني عشر يلحق 
التلاميذ بالتلميذات بل ويتفوفون عليون في عض مناحي الرناضيات. :ولكن عندفا تحتل 
الطالبات على التدريب الرياضي نفسه كالطلبة. فإنهن ينجزن بكفاءة مثلهم ( ( بالا 
والكسيدن. 1983 ؛ بولسن وجونسون: 1983).. وينظبي الأمز أيضًا على العلوم: فيتجليلك 

نتائج تلاميذ في سن 3 سنة, لا توجد اختلافات في نتائج العلوم. ورغم ذلك. . فإن 
الطالبات مستمرات في البعد عن دراسة العلوم ( بيكر وليرى, 1995 ). وعليه. فعلى 
الرغم من أن النتائج في العلوم والرياضيات قد لا تختلف عندما يتعرض الطلبة والطالبات 
للأدوات التعليمية نفيتها, فان الطالناث يقلن لعدم دراسة متاهج الزياضيات المتقدمة 
والعلوم ( التفاوت النوعي, 1998). 


اختيار المهن 


ايان المتاهة الدزانفنة مرفيظ مبا بعر تاخبار الوظيفة هلان ستل التعالن: المهتارات 
الزياضية والعلفية جاسشمة- في تحديد الاختيازات التعليمية والوظيفية ( بنع :وجاف: 
9 ). في عام 1989 نشرت دراسة في جريدة" أسبوع التعليم", أظهرت أن الطلبة 
الذينودرسون مناه رياصية أكثر يريكون: أكثر كثيرا فى محال العفل؛ وعليه:فعبيدها 
نتجنب الطالبات: الندريي: على العلوم والزياضيات. فإنهن عفن أنفسهن عن وظائفٌ 
غديدة لنسية :ققط فن الهتدييته والعلوم الظبيعنة:ولكن أيما في العلوم الاجتماعنة 
وإدارة الأعمال ( لجنة كارنيجي للتعليم العالي. 1973 ؛ إيكى, 1991 ). 


فازاللعوية.من الوظائف تعاني من الفضل النوعن: فعلى ينفيل القتال في عام 1887 
كان 75 - 9698 من العاملين في الوظائف الكتابية والرعاية الصحية من النساء ( إدارة 


العمال الأمريكية, 1987 ) والوضع ممائل هذه الأيام ؛ فأعداد ضخمة من النساء لا تدخل 
المجالات التقليدية التي يسيطر عليها الرجال. 


مازالت الطالبات تفكر وتتبع منحى أضيق لفرص العمل مما يفعله الطلبة ( التفاوت 
النوعي, 1998 ):, وهذا الانعدام في التكافؤ ينعكس فيما وراء المدرسة ويؤثر في قوة 
العمل ؛ حيث نجد 906 فقط من النساء في وظائف غير تقليدية. ففي الواقع تتجمع النساء 
في 20 نوعاً فقط من الوظائف الرسمية التي تزيد عن 400 تصنيف وظيفي, كما أن 
هناك اثنين. من كل ثلائة ممن يريحون اقل زؤاتب من النساء |وضحت الإخضصائيات ان 
الطلبة مازالوا يواجهون عوائق نوعية,. عندما يستعدون لدخول مجال العمل.. هذه العوائق 
تدم 


8 "التذرسشة من أجل الفمل؟ :وغيرها مق برامع الإغذاد للمستفيل الوظيقي كيرا :نا 
تفشل في تحفيق وعودها في مساعدة الطالبات والأقليات على دخول مجالات 
غير تقليدية توعًا وعرةناء علي سيل المفال انيت دراسة خديقة لأررعة عر 
موقعا للعدرسه, من أجل العمل" أن:5890 هن الشابات: قد تجمدن فى حمس 
وظائف تقليدية 


ء توصلت دراسة تمت عام 1997 لمبادرات" المدرسة من أجل العمل" في أنحاء 
البلاد إلى أن" الفتيان يميلون إلى السيطرة - ربما إلى درجة الطرد - في عديد 
من البرامج الصناعية والهندسية". دومًا ما يظهر الأطفال تفضيلاً لاختيار الوظائف 
المتصلة بادكار نوعية ليد حيث قام طومسحون وزربيتوس (1997) بمقابلة 
الصبيان قد اختاروا ا نمظية للذكور: و 9620 فقظ قد احتاروا وظائف 
حيادية النوع, واختار 2.5 96 فقط وظائف نمطية للنساء. وكثيرًا ما أشار الصبيان 
إلى انهم يريدون وظائف مثل رجال الإطفاء. وضباط الشرطة., والرياضيين. وما 
بريد على تضف القنيات اخكترن الوظائف التمطينة للنساء مثل المهرضة أو 
المدرسة, ولكن 0205 من منهن اخترن وظائف نمطية للرجال. وعليه فقد بدا أن 
السسات قد جا رن لا لل وظاتف قازذة عا يفوع بها الوجال أكثن عن ميل 
الفتيان لشغل وظائف مناطة بالنساء. 


ذكرت دراسة المؤيسة الوطنية العلمية أن النساء يشكلن 9646 من قوة العمل. ولكن 
يشغلن 8 فقط من الوظائف في الصناعات التكنولوجية المتطورة ( ماكلان. 2001). 
الحادية ا الوظائف, التي ترقنهم) القن اك من بين جميوه عشرة إلى سكن 
تمانية عشرة غاما: أما الطب #الرغاية الصحية: التدريس والقن / الموشحيفى:. فتاين في 
المقدمة يتبعها القانون والتجارة ( ماكلان. 2001 ). 


شاقن الفتنانة اللاثيينا ف سكل خا حرماةنا :فى نظام التعان الكالي فقي تقرينن 
الجمعية الأمريكية لمؤسسة التعليم الجامعي للنساء, لوحظ أن الطالبات اللاتينيات 


برام المتسرن والموهوبين, اله أقل جماعة من النساء يحتمل. 7 على تتتهادة 


جامعية ( هنرى, 2001 ). ولقد ارتأى الباحثون وجوب تقديم نماذج إيجابية لهؤلاء الفتيات, 
وإشراك الأسرة بأكملها في إعداد هؤلاء الطالبات للتعليم العالي. 


إن المدرسين هم أول م التقيسير للتمظية التوعية الموجعودة بسدارس: 00 
الولايات المتحدة الأمريكية ( وود ولينزء 31) . وقد ركز المنشور الحكومي "تخليص. 
التعليم من النوعية" (1978) على دور 0 ' إن سلوك المدرسين هو اكثر 
حاسم في تحديد ما إذا كان ما يحدث في الفصل سوف يشجع تطور المرونة أو الاختف احا 
بالممارسات النمطية القديمة ‏ وإحدى الوسائل التي يفكق أن يستعين يها الفدرسون فى 


الحد من المهارمتات النوعية, هي أن يكديواهم |نفسهم تعوديا للساوك غير اللتوعىي" 
) وردت في كوبكنسكي وسوجوارا 4 ص 365 : 5 ؛ أنظار أيضَا كوبر وسيمند سد 
9 ). 


ولقةءفية عدية.من الأذباء :إلى أهميه تطويو برافة اغذاة المدرشين: والتي مركن على فضايا 
النوع في البيئة التعليمية؛ فقد قام سادكر وسادكر (1981) بمسح لأربعة وعشرين كتاباً 
مرشدا لإعداد المدرسين, فوجدا انه: 


5 لم يمد أي كتاب مدرسي المستقبل بمصادر لمناهج دراسية أو اتفراتيجات 
ارشاؤية لمواجهة التمييز على أسناشن النوع في الفقضول: 


الكتاب؛ للتمييز على أساس النوع في التعليم. 


ء ثلث النصوص لم تذكر النوع بالمرة. وأكثر هذه النصوص خلوًا من أي ذكر هي 
النصوص التعليمية للرياضيات والعلوم. 


. في النصوص التعليمية التي تم تحليلها, ين 


لاحظ 0 0 1 أحد 0 قد أشار إلى أن الفتيات سوف 0 1 
الفتيان ولكن الفتيان لن يقرأوا كتب الفتيات؛ وعليه فقد اقترح النص على 
القائمين :على المكتبات أن يشتروا كتابيق من كتب.الذكور بعقابل كتاب: واحد من 
كتب الفتيات. 


ولقد ذكرت جونز (1989) أن هذه النتائج لم تتغير بصورة ملحوظة, وأن برامج تأهيل 
المدرسين لابد وآن تركز على قضايا النوع؛ لأن المدرسين مازالوا يقودون الطلبة لأنشطة 
تضطية نوعية,وهذا| بيدأ من مرخلة ما فيل المدرشة: ولفه ذكرت حجنا لكيلى [1986) 
والذي قدر:من خلال تحليل. الفروق التوعية قي علاقة المندرين :بالطالب: أن 'المدرسين 
يقضون في المتوسط 056/آ5 من وقتهم مع الذكور و 97/044 من وقتهم مع الإناث. وعليه 
عبر مدة الدراسة المدرسية للطالب, وهطي حوالي 0 ساعة سوف 5 الطالب تك 
0 شناعة مع مدرسه زيادة:عن. الطالبة:.وعبدما يورع :هذا الاهثمام على 30.ظالت: 
فقوف تحصضل الطالية المتوييطة على:60.ساعة فن الافتمام الفردف: أقل هما يخضل 
عليه: الظالت المتوشسط. 


وثقفرء خوير أن هذه التفرقة لابد:وان تاخة بجدية شتديدة من الفاتميرة على التدريتن: 


يرى ماهر وراسبون (1986) وروب (1989) أن الأبحاث الحذيثة غن النساء تتحدى 
التعميمات التي سادت لوقت طويل في التاريخ, وعلم الاجتماع, وعلم النفس, والتي كانت 
تدّزرس لمدرسي المستقبل: وأنة. يجب إدراج النتائج الجديدة للأبحاث في برامج تأفيل 
المدرسين. وعليه, نط يجب تذريتب المدرسين على اختيا ر مناهج دراسية غير نوعية, 
وإيجاد تقنيات لإدارة الفصول تسمح بتفاعل متساو في أرجائهاء وكذلك تقنيات للتعليم 
المشترك (انظر أيضًا 90 0 ؛ التفاوت النوعي, 1998 ). 


إن الوقية السو السلهية ذا قترضية أنالذكون والإنات, لدرهم قدزا نه مامه تدا 
للرعاية والاختبار. وأن التفرقة في المعاملة بين الطلبة مقبولة فقط إذا كان الغرض منها 
هو زياذة الفرص والتعليم للجضع للخد الأقضى. 


تقول وود (1989) أن الرؤية النسوية للتدرسن والتعليم مؤثرة: لأن: 


ل الشين وف رقنا مالة محتقي أنينا نف روصن العو اففية لعي تدم سيران كلا من الحسوعيكف 


2 - النسوية متعددة القيم.. وعليه فإن عديداً من طرق المعرفة كلها مقبولة وذات قيمة 
3 - النسوية تقدر العلاقات الإنسانية حتى ليصبح التدريس تفاعلاً أكثر منه سلطة. 


4 - النسوية تقدر التجربة الشخصية, فتشجع التفكير العميق في كيفية ارتباط الأفكار/ 
المعلومات بالخبرات الشخصية. 


5 السحوية توكو التمكين وليس: على التسلطة: وعلية يض الظللبة نيظرة علن ”ما 


0 التستتؤية تستهدف :خَلق التغيين:وعلية:. يري المتعلموة أتفسهم كادوات للتقيين رض 4: 


مثل:هذا التناول السنوع للتعليم ممعي أن التورسن يوكد قروية اسسالنب العليم: وعسن 
توغ استراتيعيات التدرسنء .وتفاعل'الظلبة معاء والتعليم الفقشترك يشعى المعرفة آراء 
الطلية في محتوى المتاهج وأساليب التوريس ويتفاعل معها. 


أيد عديد من المؤلفين تغيير المناهج من وجهة النظر النسوية. فجيليكان (1989) ودهلر ( 

9) اقترحا أن تستخدم المذكرات الشخصية في تكليفات الكتابة؛ وهويت (1988), 
ليسن (1990), وجونسون (1988) قِدموا معالجة فريدة لمناهج التاريخ. وهانيس ( 
7) وروث (1987) اقترحا طرقاً جديدة لتدريس الفنون؛ أما كامبل (1991), 
هيجنبوثام (1990), جنسين وكارلين ( (1991) ). بوشان وويلر ( (1988) ). كارتر وسبيتزاك ) 
9) وبيترسون (1991) فقد اقترحول مناهج دراسية ووسائل لفصول التحاور. أما أبل 
وجانجك (1990) فقد رأيا أن مجالات مثلٍ الرياضيات والعلوم تحتاج إلى دمج الأفكار 
النسوية لأضول التدريس في-مناهجها: وبالتاكيد هذه القائمة.ليست شاملة, ولكنها تشير 
الى أن المدرسين الدين برعبون في الحصول على مناقة عير توعية يستطيعون ذلكة. 


ويخصوض الماعل في الفصل يسفظية العذرسون نجع تفاغل أكثن انفتاحا بين الظلية, 
غره طريق دمج الفرق والضصفوف وجماعات المودوين: كما خطيعون أن يكلقوا الفضئل 
تمهام غير تقطية؛ .فعلي سيل المنال سيتطيع الفتنات الميباعدة في حصل. الكراسىي 
ويقوم الفتيان بأعمال السكرتارية للفصل. ولقد قدم هال وساندلر (1982) واحدة من 
أكثر القوائم شمولا للسلوك: غين النوغي للتدرييس::فقق اقترجا سلوكا تخاوريا مثل بتسؤال 
الطالبات والطلبة أسئلة تستدعى الحقائق وتستدعى مهارات التفكير النقدي, مع تدريب 
الطلبة والطالبات. واستخدام لغة لا تعزز الرؤية المحدودة للأدوار النوعية للذكورة والأنوثة 
واختيارات المهنة: ومع: منج كل.من الطلبة والطالياتك وقتا.متساويًا للرد على الأستلة: 
جينئذ يبدأ تشر مما نترقبظ .من أن كلا الذكور والإنات 'متكافتون عقلياً. 


متخصضوضي الريافنات والناوة مرتستطلن التدربيهون:إلفا نين الاشلابي على مداه المعنات 
لاوظائفت المتعلفة بالرياضيات :والعلوم لو نهم متكومن التشجيع الكافي: :و عرضوهن 
لتماذع إيجابية: وامتدحوهن بصدق لقدرانهن العالية وأذانهن الجيذ: هذا جع النضح الوافي 
عن .قيمة العلنوم والرياضياك والتشجيع الكنافي لكل من القتيان والعتيات واشسرهم 
بخصوص أهمية تطوير مواهبهم لأاقصى مدى» فأ يتطلعوا لأفضل وظائف يستطيعون 
الالتحاق بها ( إيكلز وهوفمان, 1984 ). 


في تفرير فن! التجر 'الخسى في انتخانات القبول' الجافعق:.لماذا تكفى التشياء (تعزيير 
أعدمة كرضودي:1987 ) كان التقريبر عن الدرجات المتخفصضة: للفنيات في امتحانات 
نف اولكة اسار التقرير إلى الناير هد السكق اندي يميد غنات الخليية الكافية عن 
العلوم والرياضيات؛ وهو يتمثل في الخسارة المادية الحقيقية للنساء فيما بعد؛ فالنساء 
يلتحقن بوظائف أقل تمنهزا: ويكسبن مالا أقل, ولديهن فرص قليلة للقيادة ( كارين 
1 ؛ ولف ورؤسر 1997 ). نيتما الوطائف الدن يحتلها الرجال أعلى رواشة في الأغلت 
من تلك التي تشغلها 0 ( إدارة العمالة بالولايات المتحدة, 1987 ) فعلى سبيل 
المثال, في عام 15000 كانت 19 فقط من بين 0012 من أعلى رواتب وظيفية وإدارية, 


فئ :أكبر' الف :شركة صفاعية وخدمية بالؤلايات المتحدة من السناء: وأيماءفن بين 225 
شركة مختارة من الولايات المتحدة ذكرت 9293 اسمًا لمراكز وظيفية منخفضة في 
السلم الوظيفي, مثل: : رئيس ئيس قطاع, مساعد نائب رئيس, وسكرتير المؤسسة, وجد أن 
5 فقط كن من النساء ( فايرمان, 1990 ). ومن بين ثلاثة آلافء معهد للدراسات العليا 
بالولايات المتحدة فقط ثلائماتة تراسبها اضرأة: ومعظم هذه المراكز كانت في كليناك 
للنساء أو معاهد تابعة للكنيسة. ومن بين 450 مؤسسة عامة مدعومة - وهم أعضاء في 
الجقعية الأمركية لكليات وجامعات الدولة عه وجد أن:26 فقط تراسها امراة ( كابلن 
وتنسلى, 1989 ). 


وجدت اللجنة القومية للمساواة في الأجور أن المرأة عليها أن تعمل عامًا كاملاً بالإضافة 
إلى أكثر قليلاً من ثلاثة أشهر؛ لكي تكسب ما يكسبه الرجل في اثثق عشبرة شهراً فقط 
( ستيوارت, 1999 ). ولقد كسبت النساء في عام 1997 متوسط 24973 دا وهواما 
يعادل 9674.1 مما ربحه الرجل ( ستيوارت: 1999 ). 


قد اقترحت الإدارة الأمريكية للتعليم الإستراتيجيات التالية لتشجيع النساء والأقليات 
فلن تحقيق مستقبل فيو تفلترفق: :يشمل الرياضياة والعلوة: 


4 أن غطئ جدران الفضل بعلضعات للنساء والأقليات:في أدوار قيادية ووظائفن غيل 
تقليدية: 


ء يقوم المدرس بإعداد وسائل لإعلام الطلاب بمساهمات النساء والأقليات في 
المجالات التي تتم دراستها. 


ء وفي أثناء العام الدراسيء, لابد من تنظيم لقاء للآباء حول الوظائف غير التقليدية؛ 
ليصبح الآباء أيضًا على علم بما قدمته النساء والأقليات (هيل. 1991, ص ج2). 


فمن المهم إعلام الطلبة عن الوظائف غير التقليدية لأسباب عديدة فأولاً يحتاج الطلبة 
لاكتشاف أي نوع من المهن قد يستمتعون به فعلاً وينجحون في أدائه. وليس مجرد المهن 
التق يقزر المجتمع إنها فلائقة لهم. وتانبا؛ لا يحب هنع المرأة ولا الوجل :من السعئ إلن 
وظائف ذات عائد مجزء لو كانوا يتمنون هذه الوظائف. ثالثاً لابد وأن يسمح للرجل 
والمرأة في التوفيق بِينَ أهداف العمل والحياة الخاصة / العائلة؛ فقد يقرر امرئ أن قضاء 
المزيد من الوقت مع الأسرة أكثر أهمية من تحقيق انجازات في العمل. فيجب أن تكون 
البرامج التعليمية مصممة لمساعدة الطلبة على البحث عن بدائل متعددة: يمكن أن تقدم 
لهم حياة مرضية. 


موظفو الاستشارات والتوجيه يمكنهم أيضًا أن يجتهدوا للحد من المواد. التي تحتوى على 
تحرو توعي.: :ؤعين ل يكون هذا مكنا :يمك أن نامتها المواد مع الآناء والطليية. ويمكن 


أيضًا أن يقدموا نماذج من السلوك غير النمطي, ويشجعوا كلا من الطلبة والطالبات على 
السعى لوظائف غير تقليدية. 


اللغة المتحيزة لجنس معين قد تكون مشكلة أخرى في المواد التعليمية والتفاعل 
التعليمي. وكما أثار عديد من الباحثين, فإن التكوين المتحيز لنوع معين لقواعد اللغة 
) 1-0 هو بدلاً من. هو.وهئ )" لا يعجر عن الإيحاء للقراء الضغار بان النسناء دون 
المستوى" ( بيرء دان وفاركوهار, 02 ص 843 ). توصل ريتشاموند وجورهام (1988) 
في دراستهم حول الاستخدامات الجنسية الشائعة بين 1529 من تلاميذ المدارس العامة 
ما بين الصف الثالث حتى الثاني عشر إلى أنه بوجه عام, مازالت الاستخدامات اللغوية 
المتحيزة للذكر سائدة. وقد قدم وب (1986) إستراتيجياته لأصول التدريس. التي تشجع 
الطلبة على استخدام لغة غير متحيزة للنوع عند التحاور في الفصل. وعلى المدرسين ألا 
يكونوا فقظ قوذ خا للطلبة يعدم استخداموم لله متخيرة للقوع: ولكن عليهم أيضًا أن 


فهذه الرسائل المتحيزة لنوع معين قد تحمل الفرضية الضمنية بأن الفتيات أقل شأناً من 
الفتيئان: ففي تقربر" للجمعينة الأفريكية للتساء العاضعينات" عرضت ملاحظتات أجند 
الباحثين الآتى:" كان الوقت قبيل موعد الانصرافء: ومجموعة من طلبة الصف الرابع 
شديدي النشاط, يجدون صعوبة في الوقوف هادئين في الصف اننطاراً للذهاب للأتوبيس. 
فجأة, جذب طالب قبعة زميله وجرى لنهاية الصف وشارك عددًا من زملائه في لعبة 
تقاذف القبعة, أما الطالب الذي خطفت قبعته فقد ترك مكانه في الصف محاولاً 0 
قبعته من الآخرين, الذين بينما يتقاذفونها را عن بيده يسخرون منه قائلين"أنت 
امرأة... أنت امرأة". وعندما لاحظت المدرسة المسئولة عن الأتوبيس. ما يجرى, 9 
أن كل الطلبة سوف يعاقبون لعدم انتظامهم في الصف.. استعاد الطلبة انضياط الصف, 
ولكنهم أكملوا الغمغمة وأنفاسهم تتلاحق" امرأة". أنا لست امرأة"." نعم أنت امرأة" 
( ايش ذكر في" كيف اتخدع المدرسة الفتيات" الجمعية الأمريكية للنسناء الجامعياث 
2., ص73 -74 ). 


وأسثمن هذا التقرين يلاحل" قفي خالة طلبة:الضت الزايع الذيق أغاظوا رميلهم بعتاذانه" 
نا امرأة" لم كويوا برذدون فقظ بعطية الدون التوعي. بان الشناء أضعف حن. الرجال: 
وعليه فون أقل. من الرجال:ولكتهم كانوا أيضًا يتحخدون"رجولة": زميلهم بإطلاق.صفات 
أنثوية عليه بأسلوب ازدرائي مثل هذا الهجوم كثيرًا ما يمنع الفتيات وأحياناً الفتيان. من 
الاشتراك في الأنشطة والبرامج؛ التي تعرف تقليديًا بأنها ملائمة للنوع الآخر. 


فكوها مكاهتل الفتذاريين التفرقة التوغته: والتفرقة' العوقية: والتفاعلات العتيفة بين 
الطلبة.. فإنها تقدم القبول الضمني لهذه السلوكيات, والبيئة التي لا يشعر فيها الطلبة 
بأنهم .مقولو لاتعويية صالخة للتعلية السليم ( الحمفية الامو كيف للتنفاء الجافعباته 
2., ص 74). 


أروقة معادية: كان المسح الذي قبامت به الجمعية الأمريكية للنساء الجامعيات 
حول"التحرش الجنسي في المتدارس الأفريكية" (1993) يعذ'أول دراشة 'علمية محلية 
حول التخرش.. الجنسي في المذارس الغامة. واشتادا إلى حبرة 1632 طاليا بين الضف 
الثامن والصف الحادي عشزء اكتشف البحث أن 9685 من الطالبات و9676 من الطلبة قد 


شوضعزا اللتضوينى المنودي ووضية اليضك: أيككا انب على التررفتي مين أن كلاف السالتت 
والطالبات:قد تعرصوا التكربئن الحتسى تمقدل مخرع: إلاآن التخرش الجسسي للنتيات 
كان تانيره أقدخ: فعلي: تشبيل المثال. كايت الغتيات اللاي تغرسن للحرش أكثر جوفا في 
المدرمة واقل تتغورا بالاعة في انفون من السبان: الدين تعر ضيوا للتحرس. وبالاضاةة 
إلى ذلك:بوجد البعث أن النعرين التسى يبدا مبكراء.وآن الظلبة يتغترضون للتحورش من 
كلا النوعين, وأن الفتيات من كل الأعمار يتعرضن للتحرش أكثر من الفتيان. 


الخلاصة 


إن النساء مهمشات في التعليم,. سواء في محتواه أو في العملية التفاعلية داخل الفصل. 
ونتيجة لذلك فإن المناخ الأكاديمي هو مناخ بارد بالنسبة لطالبات المدارس (هجز وساندلرء 
8 ؛ موزس, 1989 ؛ فيفز - سكوايرز. 1990 ), وكذلك بالنسبة لطالبات الجامعة, 
والإداريات, والخريجات ( ساندلر. 1991 ؛ ساندلر وهول, 1986 ).. وفوق هذا لا تمثل 
النساء في الكتب التعليمية والأدبية بنسبة كافية ودومًا ما يصورن بشكل منحاز. 


أشارت بعض الكتابات الحديثة إلى أن الذكور أيضًا يخدعون في الفصولء, فعلى سبيل 
المثال. شاسيك (1994) يرى أن الفتيان يرون النظام التعليمي معاديًا لهم حيث:" يبدأ 
التوتر مبكراً. عندما يلتحق الصبي ذو الستة أعوام بالمدرسة: وهو على دراية بالنظرة 
الأمريكية للرجولة: فهو يعدو, وبقفز: ٠‏ ويلقي, ٠‏ وبصرخ ويتنافس مع اي زميل يلقاه. فجأة, 
يطلب مته أن يكلسن هادناء ينيسهمة: نتطق :أن ينادئ -< وال.. 


بالنسبة لعديد من الصبيان هذه النقلة تكون صادمة: وهي تتعاظم لأنه لا يوجد إلا عدد قليل 
جد من الزحال لمساعدتهم على اجتنازها. قالرجال بمثلون واخذا من كل أريعة مدرسين 
على مستوى الدولة, وهم تقريباً غير موجودين. في الفصول الصغيرة. وليس حدثاً غريبًا أن 
يكون الرجل الوحية فى المدرسة الاتداتية: هوتفدوين التربية 'الرياضية” ( ص85 ), 


في الفضول تقل المدرشون التوقغابة التوعية للظلبة؛ وقد يسال المندرسون الظلية أكثر 

من الطالبات, وكثيرًا ما يدرب المدرسون الطلبة على تطوير إجاباتهم: وينتظرون لمدة 
أطول إجابة الطلبة على الأسئلة, ولا يمنحون الطالبات الوقت نفسه, مما يعزز لدى 
الطالبات الشعور بأثة ليس .من المتوقع معر فته الاجابة: كمنا يلقفى. على الطلية عبء 
إيجاد الإجابة دائماً. عادة تسأل الطالبات أسئلة تطلفة إجابتها حقائق ثابتة, بينما الطلبة 
عادة ما يسألون أسئلة :تتطلب. تفكيرا هديا أو تقييماً شخضصتًا: وهذا التفكير, التقدى 
يستد عكى مستوى أعلى من استحضار المعلومة, داقر حك مجرد تسميع حقائق محفوظطة. 
كما يستفيض المدرسون في الرد على تعليقات الطلية اكثر:من تعليقات: الطاليات. 


ويعتلف التفاعل "في العصول :مق تاحنة المتنادزة والنظام والتسيطرة: فالظلبة بادزون 
بالتقاعل«مع المدرسين أكثر .من الطالكات. :وغالنا ما يركر انتقاد الطالينات على نقص 
المعلومات والفهارات لذيهن» :بينها يدور اتتقاد الظلية خول السلوكيات الفوصطوية: 


وموم .: بعلو الظلنة علن الحوان فالمكان فى العصل. 


إف العروق الكتسنية:فن الفحمظ العلمن تؤثر على زقنة الظابة لأنسدهم واختبا رهم 
لمناهج التعليم واختياراتهم الوظيفية. وفي البيئة التعليمية تفتقر الطالبات عموماً للثقة 
بالنفس. وقد يعنت كل من الظلبة والطالبات منافة يظفون أنهنا مخال الحنسن الآخر 
بسبب هذه الاختيارات للمناهج.. فإن النساء عادة لا تدخل مجالات يسيطر عليها الرجار 
تقليدياً: والرجال غادة لا يدخلون مجالات تستيظر عليهًا النساء تقليدناء 


إن المدرسين هم العناصر الأولى لتغيير النمطية النوعية الموجودة في التعليم الأمريكي. 
وعليه. . يحب أن يدرب المدرسين ليكونوا على دراية, ويتجنبوا النمطية النوعية في المواد 
التي يختارونهاء وفي التفاعل داخل الفصل. 


الهوامش: 
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ترجمات 
تقييم نقدي للنظريات التي تتناول رمزية الدورة الشهرية لدى النساء 
توماس بكلى وألما جوتليب 
ترجمة: شهرت العالم 
الدورة الشهرية والنجاسة: 


يعتمد عديد من التحليلات الرمزية التي تتناول المحظورات المتعلقة بالدورة الشهرية عِلِى 
مفهوهم" النجاسة" - التلوث إلرمزي. وتطرج هذه الدراسات ) سواء كان ذلك صحيحا ام 
غير صحيح ) تعريفاً ثقافياً لدماء الل ل ل ا ا يمثلان 
خطورة على استقرار النظام ( بمعان عديدة ) - إن لم يكن بشكل عام, فعلى الأقل 
بدرجة كبيرة #برز إطلاق تعفيم. ونظرا] لاعتبار دماء الطمث والنشاء في قترة الطمت 
مصدر خطرء ظهرت محظورات تستهدف احتواء طاقات هذا الخطر ومنعه من الانتشار 
بما يتجاوز مكاناً محدوداً في سياق ترتيب الأشياء. وقد سار الباحثون الأنثروبولوجيون - 
الذين يستعينون بنموذج النجاسة عند دراسة العادات والمعتقدات المرتبطة بالدورة 
الشهرية + وفق خطين من التحليل: اما على نحو :مسقل أو مقترتين: يؤكد الخبط الأول 
البني الرمزية المتعلقة بمفاهيم النجاسة في مختلف الثقافات؛ بينما يؤكد الخط الثاني 
العلاقات السوسيولوجية المرتبطة بتلك الثنى الرمزية 


لقد اتبعت ماري دوجلاس هذين الخطينء - وهي باحثة انثروبولوجية ربما تكون معروفة اكثر 
بكتابانها في تنظرية النعاسة العامة وعلى الزغم من أن مارى دوجلامن لم كفت أي عمل 
يقتصر على موضوع نجاسة الطمث, فإن بحوثها الواسعة حول النجاسة (1966, 1972) 
ورمزية الجسد (1968, 1970) تضعها في مكانة طليعية بين الباحثين الذين قدموا 
إسهامات نظرية في مجال الدراسات الثقافية - الأشروبولوجية المقارنة للدورة الشهرية 
لدى النساء. 


رمزية النجاسة المرتبطة بالدورة الشهرية لدى النساء: 


تطرح مارى دوجلاس في كتابها" الطّهر والخطورة" (1966 232061 220 :7اتتتاط) أن 
الترميز الثقاقي لمادة :ها باعتبارها من الملوثات» يرتكن على تضور مترك" إزاء هذه 
المادة يعتبرها شذوذاً عن النظام العام أو الثقافي. ويجرى ترميز الملوثات باعتباره|" 
قذازة" ترمر: إلى( ماذة فى .غير بمجلها":.وعلى-هذا التنحى تغجير الملوتات نناحاً لنطات 

رمزى خاصء كما تمثل في الوقت نفسه خطراً على هذا النظام. ونظراً لأن الملوثات 
تمثل خطراً على النظام الرمزيء فإنها تمثل أيضًا خطراً على النظام الاجتماعي. مع 


معرفة أن النظام الرمزي - كما ترى مارى دوجلاس في اتباعها لوجهة نظر دوركايم - لديه 
أهدا فق وظيفة. تتمثل في ضياتة المجتفة. وبالتالي, فإن الاقتران بالملؤثكات. في الأفتساق 
الثقافية تضاجيه. محظورات: تستهدف حماية النظام الاجتمافي من فقوي الفدمير: :التي 
ترمز إليها المواد التي يجرى تعريفها ثقافياً بوصفها شذوذاً أو خروجًا عن القياس. 


وتعتبر دماء الطمث مرشحاً ملائماً للتحليل بوجه خاص من زاوية هذه النظرية. وكما هو 
الحال بالنننبة إلى الذماء نقشها:. فإن تدفق الطفث يعد" في غير محله" ويخرق القيود 
الطبيعية للجسد الذي يضمه بصورة عادية. ويمكن الرمز إلى جميع أشكال تدفق الدماء 
البشرية بوصفها نجاسة ( والأمر كذلك في عديد من الثقافات؛ راجع: الحاشية ( 
8 612 211111, لكن الطمث يُعد نجاسة بوجه خاص؛ فدماء الطمث لا تتدفق 
بضورة عشوانية أو عرضية: كما هو حال الدماء الناتجة عن "الجروة: وإنما تقدفق من 
مصدر واحد وبصورة منتظمة ومتوقعة إلى حدما (راجع المناقشة التي ستلي) - كما 
يصعب السيطرة عليهاء على خلاف النواتج الأخري التي يطردها الجسم. ومرة أخرى؛ فإن 
تدفق هذه الدماء من الأعضاء التناسلية لدى المرأة لا يشكلٍ تهديداً للحياة. بل بالأحرى 
تعتبره أغلب الشعوب إشارة إلى إمكانية الحياة. وأخيراً. يحتكر الرجال بالفعل, في 
الغالبية العظمى من مجتمعات العالم, الأشكال العادية أو الطقوسية لإراقة الدماء, ل 
الصيد: ذخ الخيوانات: الحرزت: الطقوس المتعلقة بالتضجية: البثر والفرابيرت على السواء ( 
5 5111250 220 15052100). ومن هناء فإن الدورة الشهرية هي الفعل الوحيد, 
الذي تتدفق جلاله الدماء من العيرأة على حو اعتياذي ومنيظم؛ وبالتالي تشبكل الدوزة 
الشهرية- وفقاً للثقافة - خروجاً رمزياً عن. القياس أو شذوذاً. هناك: إذا: مبل. ضاغط في 
كل هذة المعانئ. نحو إذراك دماء الطعت يوضقفها "في غببير مجلها". بثل واكنر من :انتواع 
أخري من الدماء, وبناء علي ذلك, ومن زاوية نظرية مارى دوجلاس, تعتبر دماء الل 
ملوثاً شديداً ينبغى احتواء آثاره من خلال التشدد في المحظورات. 


وفي مقال نال لكتاب" الطمر والخطر". راجعت مارى دوجلاس إلى حد ما نظريتها حول 
النجاسة؛ ففي تعليقها على اعمال تامبياه '(1969 طلمتطصسة1) ) وبلمر (1967 1ع811122), 
جادلت مارى دوجلاس أنه على الرغم من أن جميع الملوثات تعتبر شذوذاً من زاوية ندسق 
رمزري بعينه : فلا ينبغي تشفير كل شذوذ بوصفه من الملوثات؛ ٠‏ وترى مارى دوجلاس أن 
الشذوذ هو ببساطة"قوة", وتحصل هذه القوة على تكافة سلبي أو إيجابي, يتحدد من 
خلال تحليل ثقافي بعينه, بدلا من أن تعزى إليه صفة بعينها عبر الثقافات. إن الكيان الذي 
يعتبر في إحدى الثقافات من الملوثات, يمكن. مثلاً أن يعتبر في ثقافة احرف اهنم 
المقدسات ( راجع مناقشتنا السابقة لآراء ستينر 5661261 ). 


ومع ذلك, تبقى القضية في الحالتين هي" القوة", وبالتالي - كما يرد في تصور ماري 
دوجلاس الأصلي - هي مسألة دينية في الأساس (49: 1966). وعلى هذا النحو, ٠‏ يجرى 
تناول قضيتين: تتعلق القضية الأولى بسن التشريعات التي تعتبر النجاسة محظورات 
خارقة للطبيعة وليست قواعد دنيوية, وبالتالي تصبح تلك التشريعات مدركة من خلال 
الاعتراف ب" القوة"؛ من حيت.هي ففهوم يرتكز أساسه غلق: أفكان روعائية ( كما هو 
الوضع. على سبيل المثال. في حالة" مانا" البولينيزية ). وتتعلق القضية الثانية باتباع 
نظرية دو ركايم بشان العلاقية بين الدين والمجتمع (1915)؛ حيث ترتبط مسالة احتواء 
القوة الخارقة للبشر ارتباطا وثيقا بالوظائف الاجتماعية للمحظوراتء مثل المحظوراته 
المتعلقة بالدورة الشهرية. ونجد أن دراسة مارى دوجلاس للشذوذ الرمزي والاهتمام 
الديني به تقود - بشكل مباشر - إلى دراسة الوظيفة السوسيولوجية. 


لقو ووس :دووكايم (15ف1اوفى فندزة مركزة وعلى تظناق اسع الوظتانقن التجتما ننه 
للرمزية الدينية, وقام تلميذه مارسيل ماوس بوضع الخطوط العريضة لنموذج بعينه؛ بغية 
اجراء تكليل. موسيوا وجي لومرية الحتييد البشرى (1979).'وكانت: قرضية ماوش. تطدرع 
أن مفاهيم الجسد الرمزية تعكس مجتمعهاء وقد تطورت هذه الرؤية عن طريق الباحثين, 
الذين يركرون فى عملهم على مجموفة متتوعة مل المشكلات الخاصة المرتيظه برمزيه 
الجسد, بما في ذلك الدورة الشهرية 


وبخلاف دو ركايم نفسه (1897), لجحد ميجيت (1964) التي كانت من أوائل مؤيدي منظور 
دوركايم في مجال دراسات الطمث. .. أشارت ميحيت إلى أن قبيلة ماي إنجا 1132 
28) في غينيا الجديدة عادة ما تؤكد بقوة, مقارنة بالشعوب المجاورة. طبيعة الطمث 
الملوثة. وقد طرحت ميجيت أن قبيلة ماى إنجا تعتبر نجاسة الطمث استعارة على عدم 
نقتهم في القادمين من خارجهم, حيث يمكن أن تمثل زوجة الرجل نموذجًا أوليا في هذا 
المجنية المحلى الذكر ري إد إن الاساة نر عون عن أعد انها 


إن هذا النوع من التحليل. الذي يربط بين أفكار الجسد الاجتماعي والمادي. قد شهد 
توسعاً كس في أعمال ماري دوجلاس ( خاصة عام 1970 ). كما أن الملوثات. مثل دماء 
الطمثء, التي تعطى معان داخل الأنساق الدينية تدل من وجهة نظر مارى دوجلاس على 
المنطق الاجتماعي الرمزي السابق على الدين نفسه ( حاشية 6: 1966 ) ومن خلال هذا 
المسارء. تتحرك ماري دوجلاس بحزم, بعيدآ عن العمليات الرمزية التعسفية, وتتجه نحو 
تحديد تلك العمليات عن طريق الحقائق الاجتماعية. 


وبوجه خاص, تفترض دوجلاس أن المعتقدات المرتبطة بنجاسة الطمث تقتصر على عدد 
من المجتمعات, وتتخذ معان مماثلة في كافة أنحاء تلك المجتمعات. ويجرى النظر إلى 
دماء الطمث بوصفها ملوثة, عندما تعمل بصورة رمزية على تشفير الالتباس الاجتماعي - 
البنيوى الأساسي بشأن النساء. وكل الأشياء باء المرتبطة بالإناث. فمن ناحية, يمكن أن يطور 
مجتمع ما بوعكى أيديولوجية التفوق الذكوري, لكنه يبسمح للنساءء من ناحية أخرى, 
بالحصول على بعض أنواع من القوة على الأقل: التي يمكن أن تقوض بمعنى ما 
أبديوالوحته بشأن الهيمنة الذكورية. إن اشتراك جميع النساء في الدورة الشهرية يتحدى 
النظام الاجتماعي لمجتمع الهيمنة الذكورية, كما يعمل على تعريف وتقييد مجموعة نسائية 
فرعية داخل المجتمع. مما يخلق نظاماً جديداً منفصلاً ويتسم بالخطورة. يوجد هنا إِذَا,ء 
وضع اجتماعي يشتمل على تناقض قوى, وتطرح دوجلاس أنه في مثل تلك المكضمناء 
ينشا تصور قوى حول نجاسة الطمث يشير إلى هذا التناقض. 


وفي فترة تالية, درست بالزر ( (1981 م23127) ) نظرية مارى دوجلاس, مع توثيق بارع 
ودقيق حول كيفية استخدام هذه النظرية لتفسير المحظورات, لدي شعب كانتي في 
سسبرياء خول'الطعث واخل شياق اوسع هو سياق مجتمع ‏ الكاقي. كما اعتهنيد ناحتون 
آخرون على رؤبة مارى دوجلاس المركزية, مقدمين مختلف التنويعات حولها. :وتنجد ان 
رايموند كيلى ( ورد في: (21 -20 :1981 11731665630 3201 01261) تطرح أن النساء 
يُنظر إليهن بوصفهن نجسات في المجتمعات التي يعتمد فيها الرجال عليهن من حيث 
كوتمن.مصدر! للمكانة المرفوقه -.بواء: الاقتضادية أو السياسية أو 'الاجماعية. انا صتدائ 


(1981 51120336) فقد تأثرت أيضًا بكل من دوجلاس وميجيت, وتطرح أن مجتمعًا ما 
سوق يعتنبن الذورة الشهرية قصدر خظطر وتحاسسة: إذااما كانت تظرنهم لبيثته سلبية 
ويعتبرها مصدر خطر - تهدد بالموت جوعًا - علاوة. على. ها بضاحي ذلك من علاقنة بتسلبية 
مع الجماعات المجاورة في تلك البيئة. وترى صنداى, مثلها مثل ميجيت, أن اعتبار دماء 
الطمث خطيرة يعكس أفكاراً بعينها حول العالم الخارجي. مع إسقاط هذه الأفكار على 
أجساد النساء. 


وأخيراء ضدر كناب حذيث حول" الطقوس الإنجابية" بقلم كل من كارن وجيفرى بيج ( 
1 ه2310 7إع11عل مطة ومعمو]) يستعين بتفسير مارى دوجلاس. و 

دوجلاس, سعى كل من كارن وجيفرى إلى توقع أنماط الهياكل الاجتماعية, التى من قاتها 
توليد محظورات حول الدورة الشهرية مع ما يصاحبها (افتراضاً) من أفكار خول التنجاسة: 
ويفترضان أن المرء يمكن أن يجد في المجتمعات القبلية عزلاً للنساء في فترة الطميث 
عند عدم استقرار الاقتصادء وبالتالي عدم استقرار القاعدة السياسية. . ويفترض الكتّاب أن 
الرجال في هذا الوضع يحاولون الحفاظ على السيطرة على الدورات الإنجابية للمرأة وفي 
الوقت نفسه الانفصال عنها. كما يسعى الرجال إلى توضيح اهتمامهم بالمجتمع ككل, 
والإنقاء غلئ تمانيتكه :في مواجَهة المخاطر الاقتصادية: أكثر مما يفعلون إزاء متتسكلاتهم 
الزوجية الضيقة (254 -209 :1981 231066 320 23106) 


إ ف اليظلوتين السعلفتين بتجاسئكه الطمت: -«النظرية االرمزية. والنظطرمة السوستهولوكية+ 
اللتين تحدثنا عنهما بإيجار: قند كانها'حاشتمفتين "في تشكيل الفهم الأنتروبولوجي الحالف 
حول العادات والمعتقدات المرتبطة بالدورة الشهرية. إلى أي مدى يمكن اعتبار هذا التأثير 
فهبررا: وكسف تمك .ان تتجدرك الأشرويولوعيا الآن نحو مناهة تظرية جديدة لتنا لتناول 
الموضوع ؟ 


حدود نظرية النجاسة: 


إن نظرية النجاسة - وخاصة أطروحة مارى دوجلاس (1966) -قذ أستهمت بشكل بارز 
في المعرقة, واء في مجال الأنثروبولوجيا أو في مجالات أخري مثل تاريخ الأديان. . ومع 
ذلك, فإن فائدتها ليست غير مقيدة,. ونقول بداية إن هناك حدوداً واضحة لما يمكن أن ينتج 
عن التحليلات المرتبطة بدماء الطمثي" كشيء في غير مفحله". كما أن عدم الاعترافه 
بذلك يترك المجال مفتوحاً أمام المُحلّل لطرح التساؤل المروع التالي:" وماذا في ذلك؟". 
ما الذي يكمن. علي سبيل المثال,. خلف إدراك القواعد الرمزية في خبرات الناس 
المعاشة إدراكاً هيكلياً. ما أن يتم سبر أغوار هذه القواعد بشكل كامل والحالات الشاذة 
عنها؟ ( راجع بهذا الصدد: (1986 11111161 3110 281211161 


لكن الحالات الشاذة نفسها تطرج مشكلات اخرى. وعلى الرغم من أن مارى دوجلاس 
اتفقت, في مقالها الصادر عام 1972 بعنوان" الوضوح الذاتي" (ع85710620- 5611): مع 

نقادها على أن الحالات الشاذة الرمزية نفسها كانت ذات تكافقؤ محايد,' ' متأرجحة" 0 
السلب والإيجاب عن طريق النسق الثقافي, الذي يحدد مدى شذوذهاء فإن إمكانة أن تجد 
الرموز الشاذة بالنسبة لأحد الأنساق الفرعية ذاخل ثقافة :هنا مكانا مقا على نحو آمن 
داخل نسق فرعى بديلء لم تحظ بالمعالجة ( قارن بمقال بكلى في هذا العدد ). وبالتالي, 
يمكن القول بان التحليلات التي سارت على خطى دوجلاس واعتبرت دماء الطمث, على 


فكبيل الفقالن نمق الملوعاتق'لأنينا تعد تندوذا عن السدة الرضترى» هن تجليلات تتنيم 
بالمثالية والتبسيطية الشديدتين. 


وقيقا يتعلق بالمكونات السوسيولوجية لنظرية:دوجلاس' الكلية حول التجاسهة-.وفي 
النظرية الأكثر استخداماً من جانب الباحثين الآخرين - هناك مشكلات مكافئة؛ ذلك أن 
التركير علي التضامن في ميادين العمل الاختضاعي: التي يهيمن.عليهنا التذكور يعكس 
إجحافاً منهجيًا. في الأنثروبولوجيا الاجتماعية الكلاسيكية, بالنسبة إلى الهياكل الاجتماعية 
الرسمية في مَقابل أتفاط التتطيم الاجتماعن غير الزسفية:. لق كان النجتمع "العحقيفي! 
موضوعاً في ميادين تحليلية واسعة النطاق - السياسة, والاقتصاد والقرابةء والدين - 
تحمعيا تبر خاضعةه لهيمنة الرجال: الدين يختلون 'فؤاقة شعينة فشيفة بالندوة 


أها الوباكل هر الوس_مة التي عاذة نه كمارسن الما نفو هونن بكلالما فقو كتانيه تناك 
التجاهل نتيجة العادات السائدة وبوصفها لا تشكل أهمية بالنسبة لهذا المجتمع"الحقيقي", 
كماءقوجال القناكل الريسفية الى تمن علنها السساء ومع . لني راجع علن اوسيل 
العتال 1976 162اة ا ). .]د مانم الاعراف بالاكل الرسمية الخاضعه ليصف البساء: 
فإن هذه الهياكل - علاوة على الهياكل التي تبدو على نحو متكرر غير رسمية #عادة مدا 
تجرى النظر الها بأعتار ها صم مجتمعات"الظل "عديمة الفبقد: والتي تولدت عن طريق 

الهيمنة الذكورية, واغتربت عن المجتمع" الحقيقي" ( راجع على سبيل المثال: ,11014 
12 ) فاخا كان الحجتوم جامل تعايلنا ىوتف قريد -يوصفف ناا لعفل الذكون 


ويُشكل هذا الأثر البعد السوسيولوجي للنظرية الثقافية التي نالها الانتقاد أعلاه ؛ أي إن 
النساء هن المتلقيات السلبيات للثقافات التي يخلقها الذكور. إن هذه النظرية الذكورية 
للثقافة والمجتمع هي التي تشكل أساس التحليلات المرتبطة بالنجاسة؛ من حيث هي 
مؤشر على التوتر الاجتماعي الهيكلي. ويمكن. القول بأن الرؤية الاجتماعية نفسهاء فضلاً 
عن أسلوت: :زيطا ل أفكار النجاسة بهذه الرؤية, تعكس الهيمنة النسبية للرجال على سجل 
الإتتوجزافي: ,بدرجة ما يوصفهم باحثين اتثرويؤولوعيينة والاكثر من ذلك بوضههم مقتدمين 
للمعلومات. إن الرجال هم الذين قامواء إلى حد كبيرء. بتعريف الدورة الشهرية بوصفها من 
الملوثات, والباحث الإثنوجرافي النمطي نادراً ما يخبرنا بما تعتقده نساء الثقافة محل 
البحث, بشان فترات الطمث لديهن ولدى النساء الأخريات. وهكذاء لا يكاد يوجد دليل عبر 
ثقافي راسخ من شانه أن يدعم تعميما مكل الدليل' الثالي: والذي وجدناه فئ. اخد النصوض 
الشعبية: بيوجد في كل مكان شعور بعدم نظافة الطمث. وفي كل مكان تبدو النساء, وقد 
أدمجت هذا السؤال داخل ذواتهن بحيث أصبحن يشعرن بالخجل أو عدم الراحة تجاه 
الوظائف الطبيعية التي تؤديها أجسادهن" (7 :1976 851010[ 320 0122020صخ1]) 


في اثنتين من الدراسات النادرة التي تبحث في سلوك النساء المنفردات. تجاه الدورة 
الشهرية, وجدنا تنويعات تزيد عما يشير إليه هذا النوع من التعميمات. دريست خارازى ( 
0 111215221) النساء السوريات اليهوديات اللاتى يتسمن. بجمود عقيدتهن: وقد 00 
عن التباس عميق؛ بينما سيدق أن جزعا من أفراد عينة ويليز البحثية لدى سكولتانس ( 

5 2( الفصل السادس ) يشعر بمشاعر إيجابية تماماً تجاه الدورة الشهرية: فبعيداً 
عن إدراك الطمث بوصفه نوعاً من النجاسة, تجد هؤلاء النسوة في فترات الطمث تأكيداً 
احانا لكوين نيناء. هناك إذاء حاحة مابينة إلى استغارة النناء اللاتي قدمن معلومات: 


قبل التوصل إلى أية نتائج بشأن وضع الدورة الشهريةء باعتبارها من الملوثات المقبولة 


وعلى الرغم من حرص مادى دوجلاس نفسها في أن تعزو فكرة نجاسة الطمث إلى 
أنماط معينة فحسب من المجتمعات ( المجتمعات التي تعاني من التباس هيكلي قوى 
تجاه النساء ). لم تكن الياجنات الأخرنات٠الخرص‏ :تفييه. ويظطبيعه الخال عند الوجوغ الى 
مؤشر اتتوجكرافي: نجد أن" الإشارة: إلن' الدورة الشهرية- إن وحدت :على الإطلاق - كون 
موجودة دومًا تحت بند" نجاسة الطمث". ويتكون لدى المرء انطباع بان أغلب المجتمعات 
- إن لم يكن كلها - تغتبر الدوزة الشهرية مصدراً للنخاسة: وهو امتداد لنظرية مارى 
دوجلاس العامة, ولا يوجد شيء اخر يمكن قوله. ٠‏ ومع ذلك يبدو واضحاً أن الموقف ليس 
بهذه البساطة؛ وأن قوة نظرية النجاسة نفسهاء علاوة على ترميز المجتمعات الغربية 
لدماة الطمث باعتبارها من الملوثات: زيما تكون. قد خلفك"قذارة" حيتها: لم يكن يوجد أي 
شيء من قبل, لماي سن سو ان د ل ا 
الساحقة في الأنساق الرمزية: ا يكن تزميف الد ورة الشهرية نصوزة مانسحة ما : بين 
الإيجابية والسلبية أو حتى الإيجابية تمامًا. 


لقد اعتدنا في الغرب النظر إلى الدورة الشهرية على نحو سلبي بدرجة كبيرة ؛ 
فهي"لعنة" أو بصورة كاملة' ' لعنة حواء" : أي جزء من عقاب الله للنساء بسبب دور حواء 
في الكتاب المقدس (1981 117000) (1): ولسنا وحدنا في اعتناق هذه النظرة. بل قد 
تكون عالمية النطاق. وتطرح نيانجورانن - بواه (52 :1964 51132601722-80118), على 
سبيل المثال, أنه محظور لدى شعب إبرى في ساحل العاج جمع الفاكهة من الأشجار, 
التي يحميها مالكوها باستخدام أشياء غامضة تتنسم بالقوة. وإذا لم بيحترم أحد الرجال هذا 
المحظوز:-فإنة:يصات يعجز جنسى يستمر إلى أن يعترق الرجل للمالك ؟ أما إذا اقتطفقت 
امرأة [خدي الثمرات: فإنها تضاب: بانتقطاع الظمث: ( يدلا من؛استغرازه إلى الأب فثل 
بنات حواء ) إلى.آن تعترف. وفي هذه الحالة؛ تبدو :الدورة الشهرية بمثابة النظين الأشوى 
للإتصاي الذكرى: اي تقتون الدورة التشهرية بالخضوبةد:وليس التجاسة, .مهنا يعنى أنها 
مرغوبة وبسبب فقدانها صدمة كبيرة. وكما توضح حالة شعب إبرى فإنه يمكن بأي حال 
عن الأجوال 'ترميو الذورة الشهرية ترميزك لبا على وجة العيوم: 


وعلاوة على ذلك, فإن الاقتصار على الاستعانة بالرجال على نطاق واسع كمانحين 
إثنوجرافيين للمعلومات, قد يؤدى إلى التشديد التحليلي على قابلية الرجال للتأثر إزاء 
نجاسة العرأة: والجهوة'التي يبذلها الرحال لإبعاد أنقسهم. عن مدر هذه النخاسة. ومع 
ذلك فإن الشهادات التي يذلى بها الرخال خول: نجاسّة الطفث تخفن مختلف أنواءع 
التعفيذات: 


أولاً. عندما توجد أيديولوجية موثقة حول نجاسة الطمثء, فإن القراءة المتأنية عادة ما 
ل لآيمكن وصف الرجال جميعا يانهم عرضة للتائر: من جراء تناس الفوراأة 
الملوث, بل هي فئات بعينها فحسب من الرجال - مثل الأزواج ( راجع على سبيل المثال 
6 :1985 502م1102) أو الرجال كبار السن (راجع مقال جوتليب 6016]116). ثانيّاء 
النساء لسن وحدهن اللاتي يوجد شك في تاثيرهن. النجس خلال فترة الطمث ,. بل عادة 


ما يتقاسم الأزواج قيود الطقوس التي ثفرض على زوجاتهم في فترة الطمث, كما هو 
الحال بين شعب هادزا في تنزانيا ( في: 23 :1968 20110185 ). 


أما شعب جوي في أفريقيا الجنوبية فينطبق عليه القول نفسه. حيث يتم الاحتفال بأزواج 
النساء الحائضات للمرة الأولى وبزوجاتهم الشابات ؛ إذ يتعرض كلاهما للتضحية والتزيين. 
بأسلوب مماثل (22- 21 :1963 1161 ة5110612) 


أن خالا ك رمتل هاذرار وضوى عظرع أ على اللرعم من أق التحاسه مكن الو عمقل عضية 
في ثقافة بعينهاء فهناك اشياء اخرى قد تنال الاهتمام نفسه. وتعد فكرة المادة المشتركة 

بين الزوجح والزوجة ذات صلة وثيقة في هذا المقام, وهى تمائثل - إلى حد كبير - المادة 
المشتركه اللي بؤكدها الأنتروبولوجيون “في تحليلات 0019306 ( الحفل وتخاض الولادة 
مشتركين رمزيًا 0 ). وهو ما بيشبه الممارسات المتعلقة بالطمث لدى شعبى هادزا وجحوى 
( راجع: 75 - 1974 هاف تعته ) (2). 


إن الرجال ( على الأقل ) في كل من هادزا وجوى يعتبرون الدورة الشهرية نجاسة. ومع 
ذلك, لا يمكن استنفاد معاني الطمث في أي من الحالتين, من خلال نظرية بسيطة 
للنجاسة ؛ إذ يوجد مكون واحد على الأقل في الحالتين - وهو فكرة المادة المشتركة 
وكما طرحنا بالنسبة' "للمحتاورات - د إن الشواء الزمرية التي شكلت انها مثل دماء 
قوى على نحو جاين إنتقصور نظريه الجاينة فى #دلل مناني الطقت: كن فى انا 
يمكن'آن تحجب ببشاطة: .من خلال رونقهاء هذا التكاقؤ الممكن المتعود المفايي. وعند 
تفسير رمزية الطمث من خلال هذه النظرية, يغيب عنا الفهم بسهولة. وسوف نوضح هذه 
النقطة المسحة إبراد قد من الاصلد الانه عرافية 


الاستخدامات الطقوسية لدماء الطمث: 


وتبدو بوضوح القيمة الموجهة لتفسير دماء 000 بوصفها مادة شاذة: تكتسب قوتها من 
خلال علاقتها ببنود أخرى في البنية الرمزية ( تحت النشر: 60861160 )؛ فكثيرً! ما تكرر 
حصول تدفق الطمث على قوى استئنائية ترتبط ب" الشاذ" و" المبدئى” (1262نا! 
9) إن القوى المُشيدة رمد ا لدجاء الطليت تجعلها" يصون قا قي دج يه لير 
دوجلاس (1970) - مادة أولية للمناورة في الطقوس. وفي الوقت نفسه: فإن معانيها 
ذانمًا التغده: فضلاً جسيفها الرمزف: يلام الإاستخداع في مجموعة متتوعة من الظفوس 
ذات أهداف مختلفة بل وحتى متناقضة, سواء بين الثقافات أو عبر الثقافية. 


إن دماء الطمث, بوصفها ملوث محدد ثقافياء تعد مرشحآا بديهيًا للاستخدام الطقوسي, مع 
وجود نية سلبية تتمثل في إيذاعء الآخرين؛ خاصة من خلال السحر. وهكذاء يعتقدر شعب ماى 
إنجا آن".ذماء الطفت:نالني تدخل: إلى طعام ‏ الرجل.. + نترعاق ما تقتلهييواجانا ها تتفنكى 
النساء الشابات اللاتي عانين في الحب إلى الانتقام بهذه الطريقة" (:1964 12/160016 
7))). 


ويمكن إيراد استخدامات أخرى مزعومة لدماء الطمث في أي عدد من الثقافات, وفي 
أغلبها - كما هو الحال في غينيا الجديدة - يقترن تجنب هذه المادة بالخوف من أولئك 
المعروف أنهم يسعون إلى الاقترابه منها لأغراض مجردة من المبادئ الخلقية والضمير. 
إن صناعة السحر المتعلقة بالطمثء أينما توجد, لا تحتاج بالضرورة أن تكون طوعية. ففي 
الصين. على سبيل المثال. تطرح أهيرن (195 -194 :1975 515612)أن الناس يقولون 
إن دماء الطمث تلتحم بالأرضء مما يجعل السير في الشارع يتسم بالخطورة. وبالتالي, 
يبدو استخدام دماء الطمث في السحر موجوداً في سياق سلسلة متصلة من الآثار 
والمناورات السلبية التي تعكس جميعها فكرة النجاسة, التي تشكل بوضوح أساس ذلك 
كله ومع ذلك؛ هناك إفادات حول آثار ومناورات طقوسية معاكسة لا يمكن حلها من خلال 
نظرية النجاسة. 


وزيا ممتل | كر الاتيستحد امات الشائفة إجانية 'لدماء الظحف في جع ملف موت أت أذ 
عقاقير الحب. وهو الأمر الذي يحدث في ثقافات شديدة التنوع, مثل: مجتمعات 
المزارعين والرعاة في العصور الوسطى في جنوب غرب فرنسا (32 :1979 3011516.آ), 
ولدي البح فى ساحل العاج (1988 'ط60]116)., ولدف الريفيين البيض في الولايات 
المتحدة. وتقدم كيركسى (32 :1984 «1015697) المحادثة الخيالية التالية, ذات الطبيعة 
الإثنوجرافيةء في جنوب إلينوي: 


" تذكر خالك سكيني وخالتك جاكء أليس كذلك؟". 


نعم سيدتي": قال وارد." إننى أتذكرهما ا" 


" ربما لا تتذكر ذلك, لكن خالك سكيني كثيرًا ما كان يلعب بذيله 
من وراء خالتك. هذا حتى أت لى وقالت إنه كان يخونهاء وقالت 
هملوءة ب"طمتها" في قهوته بانتظام. وإذا ما قامت بذلك, فإنه 
لن يتركها أبداً.. إنك تعرف بالطبع ماذا حدث. أنا متأكدة من ذلك. 
لقد مات خالك بين ذراعي خالتك؛ وكان يحبها حتى النهاية". 


كان وا رو قصوهنا "رمع شك إلى لمعه لكدن مسد كر أرن يا انه زو كيين كان وو نا سول 
الانقيادء وسلوكه محب تجاه الخالة جاك: 


كما نجد أيضًا حكايات عن رجال لاستدمد دماء الطمث للتأكد من إخلاص زوجاتهم, كما 
أشازت بلني:بالنسبة لزوما الإفبراطورية (:في: (279 +1916 510:816: ويبدو أن تحليل 
هذه الحكابات من زاؤية تظزية الماذة لتر كما تاقشنا أعلاء:. أفضل. منه من زاوية 
نظرية النجاسة. ومع ذلك, لا يمكن. فهم هذه الحكايات فهمًا كاملاً من خلال هذه النظرية, 
أو أي نظرية عبر ثقافية منفردة: د سحا هده العنامات شريها ان أدن متكم 
باستخدامات إيجابية لدماء الطمث, ولا يمكن. تفسيرها من خلال فكرة المادة المشتركة 5 
مثل الاستخدامات الطبيحة الموصضوقة. اعلاة > وإنما تيدو بالأخرى مشعركة ففظ فين 
الموضوع العام وهو" القوة". 


وقد تم تحديد هذه القوة من خلال مجموعة متنوكة من الاستعارات - مثل :" النجاسة",- 
العادة المشتركة" :توغيرها: 5-3 بين تلك الاستعارات, نجد أن الاستعارة المتعلقة ب" قوة 
الحياة" (107 :1947 11061]) ربما تكون اكترها إنثارة للاتناه ؛ ففي هذه الحالتة: ينم 

النطن إلى الدورة الشهرية يوضفها شادة او تكلا للقؤة الإبذاعمة #خاضة من جيك معدن 
الخضوية..وبالتالي.نجد استخدام ذمَاء الطمث في :طفقوس الخصوية واسع الإتقشار ( وقد 
يبدو مفهوم هذا الاستخدام مرتبطا باستخدام المادة في تعويذات الحب ). ويستخدم 
شعب تيف في نيجيريا دماء الطمث في طقوس تعرف باسم' ' إمبوريفونجو" - اي انبوب 
البوم - وهطي الطقوس التي تتصمنن. أيضًا تضحيةٍ بشربة (.1 51 :5آ7ظ1 1م12 آ), حيث 
يجرى خلط دماء الطمث بدماء طفل ضحية في أنبوب طقوسي, وهو الأمر الذي يعد فعلاً 
مركزيا في إطان طفوسن:«معينة يعتفدون انها خعل: المزارغ العحيظة تالمركر الطفوسىي 
تحظئ بالفياركة: كما تتأكد خصوبتها .وحضوية التساء: التي سمكنها: ( وللاطلاع على أمثلة 
أخرى راجع: ([135 :1964 0812طله :257,403 :1911 6866[ :105 :1982 016ه2). 


ويبدو ان استخدام رموز الطمث في تعزيز قوة الحياة ( من زاوية الخصوبة ) يشير إلى 
اتجاهين في آن واحد: فهو يشير إلى فهم أفضل للنجاسة عند تناولها في اتجاه حماية 
الحياة, كما'يشير إلى تقدبر للمكونات الشعنية البيؤلوجية. في معان للطمت: تختص جثقافة 
بعينها. ويمكن إلقاء الضوء على هذا الموقف المعقد. بل وحتى الديالكتيكي. مرة أخرى 
من خلال أمئلة اتنوجراقيةد 


فعادة ما يجرى استخدام دماء العلجية في إأشناء,:صتقه بقوة رمزبة بغرض الإبقاء على 
القوة التي تهدد الحياة تحث. السيطرة. ونجد لدي شعب كواكيوتل:. على شسبيل. المثال: أن" 
القوى الخبيثة التي من المعتقد وجودها لدى دماء الطمث تجاه البشر قد امتدت إلى 
الوحوش, ولهذا عندما تكون النساء على سفرء» . فإنهن يحتفظن. ببعض من دماء الطمث 
في قطعة صغيرة من القماش؛ حتى يمكنهن. استخدامها في تسميم الوحوش إذا ظهرت 
لهن" (35 :1941 1010). وفي هذه الحالة, ترتبط قوى نجاسة الطمث بوضعها من حيث 
هى رمز لقوة الجياة التي تجرى معالجتها بحيت تحمي سلبيتها الحياة ذاتها: 


إننا نرى أن هذه العلاقة الديالكتيكية بين القطبين. السالب والموجب لقوة الطمث الرمزية 
توجد بشكل أكثن شوعا مما هو ملحوظ: وتقدم قتالاً على ذلك في شعي أنفاتي ذن 
غاناء والذي حظى بدراسة جيدة ؛ فبناء على أطروحة راتراى (,75 -74 :1927 188615837 
1 ,234 .211).: تجد نساء أسانتي الحائضات أنفسهن خاضعات لعديد من المحظوراتء 
بعضها يرتبط بألم الموت الفورى. ٠‏ ومع ذلك يمكن 0 يستخدم الكهنة قوة نجاسة الطمث 
لتأكيد أمنهم. يصنع كهنة الأسانتي أصنام (كونكوما ) من المكانس الملوثة بدماء الطمث, 

من المفترض ان الكاهن 00 امنا دون أي تعويذة للحماية:, شريطة أن يحمل. معه 
كونكوما" ( (1927:14 (18866583).ويبدو المنطق بسيطاً: المواد القوية ذات القيمة السالبة, 
مثل ذماء الطفت: يمكن مغالجتها لاستخدامها في أهدافه إيجابية: من جانت أولنك الذين 
يمتلكون ما يكفي من القوة الروحانية, التي تعكس التكافق وتجعله إيجابياً ومع ذلك, توضح 
حالة شعب الأسانتى وجود تعقيدات أخرى. 


على الرغفر سي فتهت الأشسا قي يعجر دما لليف وكاس فون شاك ومنو صو 6 ' إحد 
المحظورات الكبرى والمميتة في أشانتي" (13 :1927 2622377), فإنهم يحتفلون بأ 
دورة شهرية للفتاة عبر طقوس خاصة ؛ حيث تقوم تلك الفتاة, من بين أشياء 0 


بالجلوس في مكان عام ل ل عر 
من أصحات المقام ٠الرفيع‏ ): وتحضل :علن الهدايا والتهاني وتشاهد عرض للغاء والرقض 
على شرفها ( (74- 9 :193927 7 ). إِذَا رمزبة الدورة الشهرية تتسم ند بتعقيد شديد 
لدى شعب الأسانتي ؛ قدماء الطمث نفسها تسببٍ نجاسة شديدة ) وخاصة ا لمذابح 
كنائس الأسلاف , ومع ذلك يحتفلون بالفتاة عند أول دورة شهريبة, علاوة على استخدام 
اإلكهنة لدماء الطمث تحقيقاً لأهداف إيجابية ‏ وبين أفراد شعب أسانتي, كما هو الحال بين 
أفراد شعوب: أخرزى: 'نجد أنفسنا في عالم يتجاوز تمامًا وجود نموذج واحد يعتبر الدورة 


الشهرية نجاسة. 


تع تنوف اوتشة | التتوع في المفف بورتمط ارسناظ] وقيقا بالحسوزات الأضلية شان 
الوظيكتة الببولوجية للدورة الشهرية. في الندورات الإنجابية للسناء: ؤعلن الرعم من 
اختلاف الرمزية وفقًا لاختلاف الشعوب, فإن التصورات واس الانتشار تركز على الدور 
الرفزي. للدورة 'الشهرية في-الخصوبه السثرية. وعتذما توجة تلك الأفكار: فإنها تضعف من 
استخدام تقودج تجانسة الدورة الشهرية البيسيط. 


الدورة الشهرية والحمل: 


في العصؤن'الوؤسيطى: كان التفسين الاوروين 'للبتولوجنا التي وضعها ارستطى مير وضاء 
الطمث" مادة" يعطيها مني الرجل"شكلاً", مما يخلق الجنين (-715 :1981 11000 
9) وفي هذا النسق: كانت: زيادة ذماء الطعت تبقئ في الرحم لتوفير الأسياين اللازم 
لإفراز ال لبد لد ني ل أن العناصر الأساسية لهذه النظرية الشعبية البيولوجية 
يشان الحمل. والرضاعة واسعة:الانتشار.وموجودة في عدية. من الثقافات التي ثرى أيضاء 
كما هو الحال في أورونا العصور الوفتظنى: أن :دماء الظفة تعتيز تجاتمة. 


وعلئى سبيل المثال: بعد أن لدى شعب باييلا في غينيا الجذيدة تظرية موسشعة ينان 
الحمل. حيث يعتبرون دماء الطمث" ترتبط" ببطء بالمني الذي يدخل إلى الرحم؛ من 
خلال تكرار عملية الجماع (1983 016 ( راجع أيضًا: 1]81772125-211601210 حول 
شعب أراندا في السودان ؛ و (42 :1980 :عط 01"13) حول الهند في القرن الرايع ؛ و ( 
6 1.20116111) حول وروي ف في فترة عضر التيضة): لقند اعطن هنود الموهافي في 
كاليفورنيا الجنوبية منعطفا إضافيا لهذه النظرية العامة؛ إذ اعتبروا دماء الولادة" نوعا من 
الطمث الخارق, يطرد في 0 واحد جميع ذمناء الظطمة: المتراكمة لعدد من الدورات 
الشهرية يبلغ عشر دورات" (253 :1950 106161611), ويعتبرون هذه الدماء نجسة مثل 
دماء الطمث. 


إن “مثل.هذة النظرياث الشعبية: -وهن تظربات عديدة وواشعة الإنتشان ( راجع: 75010 
45 (3) - تؤدى الى فيد الجهود الزافية الى تخليل رمزية الدورة الشهرية من راونة 
نظرية النجاسة: فحسب. وفي الوقت:نفسه إثراء تلك النظرية: بالمغلومات: إن سلبية 
الدورة الشهرية تضبح: ملتبيية :بالصروزةة إذا'ما نم :| دخال الدورة الشهرية ضيمن الععليات 
الإنجابيةوهي العمليات التي يحرف النظر إليهنا على تحن إيجابي إلى جد كبهري وبين 
إرنشتين فريد ((29 :1975 111601 ©81265112) إلى ان تكرار الدورة الشهرية يمكن 
تفسيره باعتباره علامة على الموت, بقدر ما يتعلق الأمر بكونه علامة على عدم ميلاد حياة 
جديدة. وقد وجدت فريدل تفسيراً للمحظورات المتعلقة بالدورة الشهرية وأفكار نجاسة 


الطمث في العلاقة بين الدورة الشهرية والموت ( للاطلاع على وجهة نظر مختلفة, راجع: 
8 ! 6011164 ). 


ونحن نعرض فرضية أنه حيثما يوجد اعتقاد بأن الجنين. يتكون من الطمث, توجد 
محظورات قوية بشأن الدورة الشهرية وتأكيدات حول النجاسة. وهو الأمر الذي يرتكز 
على افتراض بأن تلك المحظوزات والأيديولوجيات: تعكنن فكرة تقول إن الدور المناسب 
لدماء الطمث يكمن في تكوين حياة جديدة, وأن تدفق هذه المياه خارج حدود أجساد 
النساء يعد علامة على ضياع :فرضة إنجنات. إن.فرضيتنا تلقى الضوء على ملاخظية 
فوسلمان (79 :1935 12237212[ع17055) أن" هذه الدماء المفيدة دون شك... عندما تظل 
في الرعي ققد 1ك الضيفات | المسدة )ني حودما أن برا في الجر دمن النوحه:: 
وتهذة الطريقة.. فإن: وجود المحظورات المتعلقة بالدورة الشهرية :وأفكار نجاسة الطمث: 
بدا كن الرشا راب الى مدا تحانيية الأثن كما كان يعترض عادة: يمكن أن تشير سبدلا فن 
ذلك الى سق فقيو دن معفد: نضي عناصو من الببولوخيا التفبية مشكاء الالناس لمعتت 
المحظورات نقتننيا. 


ويبدو أن هذه هي حالة ثقافة شعب سوازيء: كما طرحت كوبر ( 
7 11121 ؛ 


راجع أيضًا 1982 11710158 حول شعب نافاجو ):" دماء الطمث 
تُعتبر جزءاً من الجنين الذي ينمو داخل الرحم وتدفق هذه الدماء 
يمائل فوط الحمل" (107 :1947 1©21065). وتماشيًا مع 
المحاصيل" والماشية والبشر على السواء. ومع ذلك: تواصل ل 
قائلة (107 :1947 '1>12©1): في مواقف بعينها.. . لا تكون دماء 
الظطمت توميرية: يل تعن رهزا للحياة أو بالأحرى قوة الحياة ؛ 
وبالتالي فإن عودة الدورة الشهرية للمراة بعد الولادة"يطهرها" 
ويمكنها من معاشرة زوجها مرة أخرى, وبتعد موت في محيط 
الأسرة:, لا ينبغي أن يعاشر الرجل زوجته إلا بعد أن تحيض. 


في هذه الحالة, تقوم الدورة الشهرية بدورين في آن واحد: النجاسة والتطهر: 9 إن الفعل" 
يغسل" أ و"يطهر بعد الموت" هو تعبير استعاري يدل على الدورة الشهرية. إن تدفق 
الدماء ينجس النساء. ولكنه يطهرهن. بعد الموت أو الحمل" (107 :1947 10©1ككا). 
( هناك فهم مواز نجده في بعض تعليقات الحاخامات بين اليهود ذوى العقيدة الجامدة. كما 
هو الحال في الآية التي وردت في التلمود. وتقول إن الدورة الشهرية جيدة للنساء بمثل 
ما الخميرة جيدة للعجين - (121 :1935 170155612231212 اقتباس. من). 


إن فروضيتنا يمكن أن تفسر جزء] مغيناً من تلك الحالات التي تطرع تجاشة الطمت: 
وبالطيع لنيين كلها؛ أى إن فرصنا يجت أن كيس نلك القدتمعات القي نوف قيهنا فكرة 
اعتبار الطمث نجاسة وتكوين الجنين من الطمث. ونأمل أن يواصل باحثون آخرون السعي 
فى.هدذا الاتحاه: وتطلي الأهررمن:هؤلاء اليناحتين دراسة التضورات الأصلية يشان 
العماياف البيولوجية. 


الهوامش 


: 615677[ 2[1637) تحرير كارولين بريتيل وكارولين سارجنت - 1055) 12 06120161 
7 231 ععتنادء<2 عتتتاععم25ه26 0101111101 


(1) التقاليد المسيحية ليست سلبية بالكامل في نظرتها للدورة الشهرية. يَقال,. على 
سبيل المقال, إن المسيحع قد عالج افرأة فن" الطاعون" من خلال" تزف من الدهم" 
استمر 12 عامًا وقد" تعافت" (29- 25 :5 1121), وبناء على مارك, حدثت تلك الواقعة 
بين قيام المسيح بطرد" الأرواح غير الطاهرة" و" الشيطان" من الممسوس (:5 1/3312 
19 :1 وإعادته من الموت ابنة جيروس (43 - 35 ,.24- 23 :5 ع14131[1) ومع ذلكء هناك 
تأكيد أن ابنة جيروس" كانت تبلغ من العمر 12 عامًاء ومع (24 :5 1431[12), وإلى جانب 
السنوات ال 12 من عسر الطمث لدى افرأة مريضة. وسن الفتاة - مع اقتران ذلك 
بالإشارات اليهودية - المسيحية الأخرى إلى سن المرأة. عند اول دورة شهرية - فإن 
المسيح قد أعاد ابنة جيروس إلى الحياة وهي امرأة كاملة؛ أي إن"الحياة" في هذه الحالة 
تعادل إيجاب! أول دورة شهرية ( الاتصال الشخصي ,8110121698 26055072[ 0101111[ 
064) 


وقد يوجد الالتباس مطمورًا في اسلو حديث الغربيين. عن الدورة الشهرية. في دراسة 
مبكرة حول تخفيف التعبير عن الدورة الشهرية, في مختلف اللفات الأوروبية, وجدت 
جونى (ع008) أن مثل هذه التعبيرات تقع داخل خمس فئات من الاستعارة: الزمن, 
واللون: والزوارء والأشخاض الآخرين: والإعاقة (188: 1948). وتدرس حاكا تيرانس 
هيس ( لا يوجد تاريخ,1133:5 1616206 ) هذا الموضوع, وإذا ما أدمجنا دراستها بدراسة 
جوني, يمكن. القول بأن نتائج هيس د تؤضح أنه في اللغنة الإتجليزية وغيرها من 
اللنات. الأوزوية تع السفاء عر مخلفى تصضوراءون. حؤل الدوزة الشهرية: باستخكدام 
كبارات لطيفة معقفة. 


2) لا تعلق فكرزة الضاذة المشتركة بتحليل بعض عادات الظمت فعسب: مثئل الفيئوة 
0 المشت رك مين الزوج والزوجة: وإ هنا ترتيظ ايضا بأنواع اضرق تن المعتفدات 
المغلقد بالدورة الشهرية: وسفر الايديولوجية الدىي تطرع أن دماء الطمك موروة من 
الام؛ خاصة في المجتمعات الأموية: ومغ ذلك ققد أشارت كل من مار د ؤخلاس [ رككة11 
9 012نا20) رويات ماجاني.(1969 1120034677 1797366]) إلى أن الاعتقاد بالوراثة 
لا يقتضر على دماء الدورة: الشهرية بل ودماء العروق أيضًاء وآن تلك المعتقذات ليست 
محدودة بالمجتمعات الأموية_ ونعتقد هنا أن موضوع المادة المشتركة - وهو موضوع لم 
بحظ فد ن كاف من الدراسحة - يريط بمجموفة متدوعة, من الأفكار' المتعلقه يتكوين الحتين 
ومذكورة أدناه. 


(3) يقدم فورد (46 -44 :1945 ,0750) تسعة أمثلة لمجتمعات, تعتبر الجنين يتكون 
كاملاً أو جزئيًا من دماء الطمث. ويطرج كل من ريتشاردز (- 222 :1950 136581205 
3) وويلسون (229 :1957 1131502 .21) أن تلك النظرة توجد في مجتمعات تعتقد 


في السني الأخوى:.لكناء تنا شامع دوجلا وماحفئ (راخع المافش ‏ 2:) تجن ادليلا على 
هده الفكزة مقترمًا بالسنتث الأبوق أيضاء كما هدو الكال. بين شنعوت أزادي في السسودان, 
وكواوما في غينيا الجديدة, ولبشا في التبت ومنغوليا ((44 :145 1010. 
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عروض كتب 
الوأد في اللغة والمعاجم العربية 
عرض: هالة كمال 


ياتئ فنات: 5 محمن فكرئ الجزاز وعنؤانة"فعكم النواة الترعة الدكورية فى الفعكم 
العرين ( في تخليل القطات المعجمي )1 () للقن نقاط ضوء على تياد التغكير 
الجنسي في اللغة العربية, ويقع الكتاب.في 147 صفحة من القظع المتوسط, ويتكون من 
أريعة. أقسام: إضافة إلى المقدمة والخاتهة. 


00 جافعا ماين ا اللغوبات: 0 الاجتماع 0 جنيآ 0 حت 
مبادئ علم النفس, في إطار صورة استعارية ترى البحث في اللغة بمثابة عملية تنقيب 
ازكيولوجية: ويستهل محمد فكرى الجزاز كتاية مشعر ل إلن مشاشة وسطحية التعديت: 
الذي خضعت له المجتمعات العربية. في ظل مؤسسات اجتماعية خاضعة للسلطة 
السياسية, ومؤكداً دور الذهنية البدوية في الترسيخ لدونية الخدراة: قائلاً: في زكمي أن 
مركز الخلل الاجتماعي هو الذهنيية. النذوية. التي لم تزل.مستقفرة في اللاوعي العريىي: 
توجةه السلوك وتصبط جخركة الفكر:. وقحكم +عموقا > بالوفي: 


ولا شيء يمكنه أن يفضح هذه الذهنية ويكشف مجموع تعقيداتها والتباساتها من وضعية 
المرأة فيها. هذه ل الذوية والمتخلفة والتي يستمد منها الرجل فوقيته / سلطته 
تحمله من تمييزر ضد 0 ترسخت, وأمتدث لتتجاوز مجتمعات البداوة منتشرة ة بانتشار 
اللغة العرنية, التي .ظلت محتفظة بالقيم الثقافية والمغرفية الندوية. 


ويؤكد.محمد فكرى الجرار أهمية:دراشة اللغة الغربية دزاسة لسانية إنتولوجية؛ حَيْت 

أها على العو الى لقادرة على وض لقنا العو دفي إطارها ال سا2 ]يا 2 
المستوى الاجتماعي فهي تجعل المجتمع مركزاً للدراسة وتحرره من قيود اللغة؛ حيث" 
تعيد للذات اللغوية حق الفعل الإبداعي الحر في لغتها" دون تقييد اللغة بسلطة الماضي. 
أما على المستوى الثقافي,:فإن:علم اللسانياث الإثنية يمقتل متهجا يكشف عن" اللغنة 
كأداة للوعي وحاملة له" (ص14- 15) ؛ فإذا كانت اللسانيات الإثنية في منهج البحث الذي 
تشقه المؤلف. فان هادة بحنه لإاتركز عن لفة. الحياة النوفية؛ وائفا نوجه اشفافة إلى 
دراسة المعاجم. الغربية..ويخرف المؤلف المعجم باعتبازه" كنات التضورات الذهنية 
لجماعة إثنية ناطقة به في فترة زمنية, أهم ما تتميز به هو قابليتها للتحقيب الزمني" (ص 
5) ولكته يتشاءل عن مندى امكانية تطبيق! صفة الؤنائقية على المعجم: حبك إنمن 
خصائص الوثيقة ما يدل على سياقها الزعانن. في عبن خض الاعوينون الخرب للنوقم 
الاسطورف" بالاضل المواقيزيقي :للقتهع" ١ض‏ 125): وتجييوا أبة إشارات تاريجية. 


وترف المؤلق: أن التعجم اللاتازيكي للغة!العربية قد أدى إلى غذدمن الظطواهر: من أهفها 
سيادة التصورات. الفيتافيزيقية فيما يتعلق بأصل اللغة العربية, ل ا ا 
اللغة باعتباز أي تغير لغوى_خظأ: “وفيلاذ اللهجات. العافيئة جنيًا إلى جنب ولكن أقرب إلى 
خياة النامق اليوفية: واخيرا .اذى تحتيظ المعاجم إلى رسوخ 'الثقافة البذوية حتى في الذات 
الخحرية العويه. 


ويستنتج المؤلف من ذلك كله وجود بعد وثائقي في المعاجم العربية ؛ بحيث يرتبط سياقه 
التاريخي بمرحلة حضارية بعينها وهي 0 ب إلى خطورة فرض 
التصورات الذهنية البدوية على مجتمع لغوى ( كالمجتمع المصرى ) لم يمر تاريخيا بالطور 
البدوي. ويستخدم مع ذلك لغة قائمة على التصور البدوى للحياة. وهي ظاهرة تؤدى كما 
يرى المؤلف إلى حياة تحمل" فصامًا سيكولوجيًا ومعرفياً واجتماعياً بين 

الحضارية ومعجمها البدوي" (ص 18). وهكذا يفسر المؤلف أهمية الدراسة الإثنية للجعجم 
العربي؛ بغية الكشف عن العناصر البدوية المتغلغلة في اللغة العربية, مع التركير تحديدًا 
على التصورات الخاصة بالرجل والمرأة. 


يتناول القسم الأول من الكتاب المعجم" فوق - جنسي", ويحلل فيه محمد فكرى الجزار 

نماذج لمفردات, وردت في معجم" لسان العرب" لابن منظورء مركزاً هنا على ما هو" 
فوق - عتسن؟ أي الغخضائض_ المنتفركة بين الرخلوالعرأة: ومغزدات المعجم' ال "قتوق + 
جنسي" هي"إنسان ابره - بشر - خلق - ورى...", وحين يحلل المؤلف التعريفات 
المعجمية للفظ" اسان ": كمنا ورد في لمان العرب لابن منظورء يكشف عن الخلط 
العتيجى» الذى وفع فيه ابن متظور ومن تقل عنهم: حيبت اعتمدوا جميقا: اسلوت: النقفل 
والرواية, دون بحث ودراسة ومقارنة. بين الكلمة العربية, وغيرها من اللغات السامية 
كاللغة العبرية والآرامية والسريانية والآشورية؛: التي تشترك جميعاً في أصلها السامي. 
ويؤكد المؤلف العلاقة بين الألفاظ والمعاني في التعبير عن العالم الإجتماعي, الذي تنتمي 
إليه, مشيراً إلى أن اشتقاق كلمة"الإنسان" ف من" الإنس" تم على أسناس قاعدة ثنائية: 
تمن" الحصور > العناب" .عمثلة: كنا بكر الولف فى" خصتور الرجل:فئ الضبعة 
المذكرة لكلمة إنسان وغياب المرأة عنهاء ولا ينسئ المعجم التنبيه على هذا الغياب قائلا' 
ولا يقال إنسانة” (ص 32).: ويدلل محمد فكرى الجزار على تحيز اللغة وإلحاق المعنى 
المؤنث بالصيفة المذكرة ؛ بحيث يتخذ لفظ" إنسان" الصيغة المذكرة دون اشتقاق للفظ 
نقسة في صيفتة. المؤتتة: ومن :نا تعتير المغاجم استخدام الضيغة' المؤقة'إنسحانة" ( كما 
ترد في العامية ) خظأ لغويا. 


وفي هذا السياق, يؤكد المؤلف ضرورة تحرير اللغة العربية من النظرة الذكورية للعالم, 
وبين أنه على الوغم من اقتضان الفعجم .على الصضيغة المتدكرة" انان" :الا أن التوعب 
اللغوى الاجتهاعي قد خرج عن قيود المعاجم المعبرة عن المجتمع البدوى, فنجد في 
العامية تغبيرا عن تواقَم اللغة مع الواقع الاجتماعي: :الذي بغي الوجود المستتفقل للشاء لا 
باعتبارهن مجرد ملحقات بالرجال. ومن هنا قامت العامية باشتقاق الصيغة 
الاردواجية اللغوية بين التصحي والعاضة إنما تعير عن يحجر الفضكي: من خلال التقنين 
المعحمي لالقاظها النابقة أساسا من مجتمع الجداوة بها فيه من مركزية زكورية كفن 
بإلحاق النساء بالرجال. في حين تعكس العامية مرونة لغوية, تتشكل وتتغير يما يتلاءم مع 
الواقع والنطوز الاجتماعي.: من منطلق أن اللقة إنما هن نتاخ للتجتمع ومراأة معتيرة عن 
العالم الاجتماعي وتصوراته. 


وكين بنتاول مولت كلمة لعز مما وردت في السك 'الشربي سو فيلك ان اللفنة 
إشارة رمزية صوتية إلى واقع خارجها" (ص 35). ومن هنا يرى أن كلمة"الخلق" هي في 
الأساش دامر جعيةظبيي: . فيعيب قلي ابن متكا ور اغتماذة الانما سدق على الطر جع 2 
الدينية, حين يستهل"مادة خلق" في معجمه بشرح ديني رابطًا الديني باللغوي. 


أما كلمة"البرية" فيتم تعريفها في المعجم بأنها تشير إلى الخلق, ومشتقة من كلمة"برأ؟ 
فتنطقها قريش" بريئة ل في حين ينطقها عامة العرب" بربة " دون همزة اشتقاقًا 
من"البرى" أي التراب. ويوضح المؤلف أن اختلاف مصدر الاشتقاق بين العرب من ناحية 
وقريش من ناة أخرق. إنها برجع إلى اعتضاد فرش على المرتعبة الدشة وبالقالي 
اشتقاقهم الكلمة من فعل الخلق الإلهي" برأ". بدلاً من أحد عناصر الطبيعة"البرى" 


وينهى المؤلف تحليله للمعجم" فوق جنسى" بكلمة" بشر": التي يتم إحالتها في المعاجم 
إلى مرادفات أخرى, مثل:" خلق" و" إنسان بعا تحماء له نك الصيغ المذكرة جميعها من 
دلالة على الرجل أسانبا وعلق المرأة الحاقاً واستثناءً. ويتناول المؤلف" مادة بشر" في 
المعاجم, مركزا على ثلاثة محاور: القيفة المذكرة والدلالة المعجمية والتفاعل الاجتماعي 

؛ فيرى محمد فكرى الجزار أن المعجم يؤكد"تذكير كافة الصيغ الدالة على النوع الإنساني, 
والتنبيه على عدم جواز تانيثها" (ص 39 -40). 


أما من حيت الدلالة المعجمية. فإن:الضيقة المذكرة ( البشن ) تشير إلى الشوع الإنساتي: 
في حين تشير الضيغة المؤنتة (البشرة) إلى جزء من الجسد الانساني (الجلد) وهويمًا 
يفسره المؤلف من منطلق تعبير اللغة عن مجتمع البداوة, الذي يرى في الذكورة قيمة 
وفي الأنوثة وظيفة. وحين ينتقل المؤلف إلى محور التفاعل الاجتماعي, نراه يقدم قراءة 
رموزية ذكورية للمحورين السابقين من خلال كلفة أخين خرى مشتقة من " مادة بشر"", 
وفي"'مباشرة الرجل افراته "بها يحمله ذلك من إشازة إلى التقاء الرجل بالمرأة, مبع 
الاحتفاظ بموقع الرجل كفاعل وموقع المرأة كمفعولٍ بها (ص 41). 


ويتتقل محمة فكت الجر ر'فئ: القشم الثافي مق الكنات تاولا الفح العقين صنيو ال 
والذى بشير القن التضيراللغوى بين ضيفتي التدكير والثافتك. مؤكدا أن »ذلك التميير أو 
الاختلاق: إنما :هو اختلاف: مزعوم يحافظ وررسة للمركزية الذكورية: وحين زعبب المؤلف 
على المعجم مركزيته الذكورية وتمييزه الوهمي بين المذكر والمؤنث. . فإنه لا ينفى 
الاختلاق البيولوجي القائم بين الرجال: والنتماء, .مؤكدا أن الذكورة والأنوثة.هى: خصائض 
بيولوجية طبيعية» وإنما ما يميز تاريخ الع كو يط جارس ارس اسبتدلت الوضل علن 
صياغته" رافعا اختلافة بيولوعيا" كن ( المرأة) إلى متستوى التفييز القيمي: 0 اللغة, 
في يد | العدد الذا الدمية الع لكل.من :الايدتولوجا والعف الذكوريين" نض 59), 


ويتناول المؤلف في هذا الفصل أربعة نماذج لمقابلات بين صبغ المذكر والمؤنث, يبدأها 
بالمقابلة ين" الذكر - الأنتى؟ ؛ جيث يكشف عن تعدد الضية الصرفية من"دكدن"توالين 
قير الى انمه والقوة والصلابة والشجاعة والمتانة والغلظة والصرامة وهي صيغ تحمل 
دلالاتِ قيميةء في حين ترتبط الصيغ المشتقة من" أنثى" بالأرض المنبتة والبلد السبهلة ؛ 
تأكيداً لدلالاتها الطبيعية التي أساسها اللين. وخلس المؤلف إلى أن علاقة الذكر بالأنثى لا 
تتخذ شكلاً اجتماعيّاء بل ترسخ لعلاقة الرجل بالمرأة في إطار الفاعل والمفعول به, بما 
تحمله الذكورة من دلالات قيمية والأنوثة من دلالات طبيعية, تتطابق فيها الأنثى بالأرض. 


وكون نهل انلف لك ناف جره سجر ]قث بسو وي انضرا الرجل' المرة" بالتوغ 
الإنساني, في حين يتم اشتقاق المرأة باعتبارها"ملحقاً شيئيًا بهذا النوع" (ص 67). ويتبدى 
التمبيز القيمي في دلالات الصيغ المشتقة من المرء والمرأة, حيث يشير محمد فكري 
الحرار إلى اد السروعة لي قيس يعرقها | بن متسطاور ؛ بوصفها" كمال الرجولية" مضيفاً 
إليها خاصية"الإنسانية" (ص 68).: بينما نجد أن كلمة" مراءة" المشتقة من"مرأة" تشير 
إلى اللذة والفائدة والطعام. 


ويستشهد المؤلف بنزعة المعاجم إلى سلب المرأة دلالاتها القيمية, مستشهداً بإحدى 
نوادر ابن الأعرابي. حين يربط بين الصدق والرجولة 2 لسان ابن منظور:"وحكى ابن 
ا أنه يقال للمرأة: إنها لإمرؤ 0 . كالرجل" (ص 69), وذلك باستخدام صيغة 
التذكير ( امرؤ صدق ) بدلاً من تأنيثها ( امراة صدق ) عند الإشارة إلى صدق افراة. كماءلو 
كانت قيمة الصدق حكراً على الرجال, . وحين تمارس المرأة الصدق تتم الإشارة إليها لغويًا 
بصيغة المذكر ! 


أماالتفية لكلدة جل" فين لا مفائل جيه فى[ المولف كونيةا مقنابلاً لكل "إضراةة" 
الثي تقابل كلمة" مرء" لعويًاء. وكلمة" رجل" تحمل دلالات بيولوجية :واجتماعية ؛ لتتشقل 
بالطفل الذكر إلي مرحلة الانتماء إلى السلطة الذكورية. ومن ناحية أخرى نجد أن 
كلمة"نساء" هي الأخرى بلا مقابل, وتاتي في ضقة جمع لا.مفرد لم-مع أن ابن منظور 
يعرف في معجمه النساء والتسوة والنسوان تاعتبارعا]" حي العراة عن غير لفظهة",.وهو 
ها يعقب عليه محمد فكترى الجرار بقوله إن:ذلِك 0 (أى أن"النساء": هن حمع 
لكلمة"ا فرأة " ) إنما يقع في باب تزييف للظاهرة اللغوية الخاصة بوجود كلمة في صيغة 
الجمع. مع عدم وجود مفرد لغوى لها. ويفسر المؤلف غياب الاشتقاق هنا مع وجود المفرد 
بلا جمع (.اهرأة ), ووجود الجيغ فلا مفرد (نساء ) بموقع الفيرأة في: إظار السلظات 
الذكورية بعديها الاجتماعي والثقافي, فهي امرأة 5 بتعلق بسيلطة الرجل الاجتماعية 
عليها كامرأة ( من واقع سلطة الزواج أو القرابة ). في حين تنظر السلطة الثقافية 
للمجتمع الذكوري إلى المرأة, لا باعتبارها ذاتاً مفردة مستقلة: وإنما يتم الإشارة إليها في 
ضيقة الجمع: ( الساء) الذي لأ مفرة له [ض76): 


أما الجرة الكالة:من الكنان هفتناول المعجم ”تحت > حنتن" ]ن" التشالي" ؛ أي الندق 
بنظر إلئ التذرج في المع ا القيمية الاجتماعية. بالنظر إلى 0 الرجل إلى زوج ثم 
أ وتحول المرأة إلى زوجة ثم أم. ويلاحظ المؤلفٍ أن كلمة" زوج" تستخدم لكلا 
الجنسين ؛ أي إن الرجل" زوج" والمرأة" زوج: مستشهداً بابن منظور:"” والزوج: المرأة, 
والزوج: المرء" (ص88). أما الكلمة التي ينفرد بها الزوج الذكر فهي كلمة"بعل" والتن 
يشرجها :اين فنظور كالاتي:":وانها ستفى زوج الشتراة يغلا لاحه تنيدها وفالكها... 

الشيء: ربه ومالكه". ويضيف المؤلف بعدا إضافيًا مشيراً إلى علاقة اللفظ , 

البداوة, حيث كان عرب ما قبل الإسلام يعيبدون إلهَا اسمه "بعل" (ص90), كما يشير 1 
تاريخ الكلمة في اللغات القديمة ؛ موضحاً أن" البعل" يجمع بين معاني الربوبية والزوجية 
والسلطة: فهو السيد والرب والزوج في اللغات السامية كالعربية والآشورية والسريانية 
والعبرية (ص92). 


وعين فل 'المؤلف إلى كلفة" الآب""في معجم ابن «متطور: مشيرا إلى أن معتاها هه 
الداله: إلا أنه يلمت انظارنا إلى أن مثقى كلع الأب نو ةالاوان" متسمد كل من :الاب 


والأم, كما يضيفٍ جانبًا آخر بالنظر إلى اللغات السامية حيث يستخدم"الأب' في الصلاة 
المسيحية تعبيراً عن الرب أي الله. وهكذا تتداخل الربوبية بالأبوة, فالآب الإله هو رب 
الناس. والآاب الوالد هو رب الأسزة. اها كلمة" ام" فتفترب من كلمة" الأمة؟ أى العبئذة: 
يها حمل دلل من معاني: العقيودية :والنئس. 


ويرى المؤلف أن التمييز بين الأب والأم يمتد ليؤسس للتمييز ال" تحت - جنسى" بين 
الابن والابنة ؛ حيث يشير إلى أن كلمة' ' ابن' ' هي امتداد لكلمة' ' اب ", في حين تأتى كلمة" 
ايئة " امتدادا يضاف إلنه صوت التأنيك مع الفارق في أن كلفة" ابن" هن أصل: لعوئ غير 
مشتق, في حين تتحدد علاقة الطفلة بوالدها. من خلال كونها صيغة مؤنثة للابن (ص 98). 


ويختتم محمد فكرى الجزار هذا الجزء: متناولاً علاقة البنث والمرأة بظاهرة القربان 
البدوى ممثلاً في الوأد. ويعود المؤلف إلى عالق الأساطير الجاهلية مشيراً إلى أن كلمة" 
و" مشتقة من الزلم, 0 وهو إله القعرٍ ( وأن كلا من' 0 ' و"وأد" اسمان لصنم - عبده 
علطاو تعد ين ران ارالك ل ري رفن ال في رجال السمجراء المتمرة( 
4)). 


ويحدد المؤلف الفارق بين الأساطير التفسيرية والتبريرية قائلاً" أن الإبداع الإنساني 
للأساطير ينزع منزعين حسب طبيعة الاجتماع الإنساني, فالمجتمع الحضري (المديني) 
ره حيازة معرفة عن العالم الذي يقيم فيه باستقرارء, أما المجتمع 
البدوى ( المرتحل وغير المستقر ) ) فإنه يصنع أساطيره لتبرير نظامه كمجتمع” (ص105). 


وإذلاكان الواد هوققلة الانانف متستديمون خرابيق للإلةتفى طرويدق :دسهن في :رمتال 
الضحراء,.فإن تقديم القرابين .من الذكور مفتلة في التذون لم تتعد شكل الواد يل الذبح 
ضع إمكانية اقتداء الدييي بقربان يديل من خارج النوع الإنساتي تمع" :جوار استيدال العريان 
الحيواني بالقربان البشري في حالة الذكور. وعدم جوازه في حالة الإناث" (ص106), 
تحيث تخل الإيل أو الجرافه محل الذكورنييتما يظل الواد.مضير الإنات على شفيل 
القرابين: باعتبار الذيح والوأد ممارسة: اجتماعية ذات أبعاذ أسطورية, تختلف..عن.غيرها 
من المماريينات. التئ كانت تتم لأسبات اقتصادية :من فقتل للأطفال 'خثنية |ملاق 7 


ويأتى القسم الرابع والأخير من الكتاب بعنوان" فوبيا الأنوثة أو الرجل المريض". فيستهله 
المؤلف مؤكداً دور الرمز في حياة الإنسان وعلاقته التبادلية بالواقع. فهو من ناحية يعكس 
تصورات ت الناس عن حياتهم, وفي الوقت نفسه يفرض عليهم تصوراتهم تلك. ويترف' أن 
العنف الرمزي هو" أخطر صور العنف, وأشدها فعاليات, وأكثرها خفاء. نظراً لتغلغل الرمز 
في حياة الإنسان, وعلى كافة ادها الظاهر منها والباطن" (ص 113). مشيراً إلى أن 
اللغة أصبحت أكثر المنظومات الرمزية الاجتهاعية تشدداً" يوم نسى ( الإنسان ) أن 
المعنى اللغوى محض مجاز عن مقاصده. معتبراً إياه حقيقة يمكنها أن تخلق, روطي 
مجازها... يوم تحولت اللغة إلى أداة للقولبة المجتمعية' (ص 114). 


ويرى محمد فكرى الجزار أن السيادة الذكورية هي وليدة الصدفة التاريخية,ء ومن هنا كان 
قلق الرجل على مكانته. والذي يصل إلى درجة فوبيا الأنوثة والخوف من فقدان تلك 


الشلطة: إحوف الركل من فعدان سسبلطيه الحتسية والثقافية المطلفة علق المراة هع 
الداقغ الذي 'بجعلة يستخدم الرمن والتقافة والمعروقة لضمان تمتعم بالسيظرة المظلفة: 


ويرجع المؤلف إلى الأساطير الإغريقية القديمة التي تفسر انتزاع الرجال للسلطة 
المطلقة. كما يستعين بنظرية فرويد في التحليل النفسيء والتي تعلى من قيمة الذكر 
على الأنثى باعتبارها جارها عابي نقص عضو الذكورة في الوقت الذي يخاف فيه الذكر من 
فقدانه,. فيؤكد المؤلف بالتالي فكرة الرجل المريض الخائف من فقدان سلصطته الذكورية. 
وينتقل محمد فكرى الجزار إلى سياق البداوة. متتبعًا بعض المفردات التي توضح طبيعة 
العلاقة بين الجنسين ‏ ولعل كلمة" رحل" هي من الكلمات ذات الدلالات المتعددة التي 
تقدم صورة عامة لحياة البداوة ؛ فالرحل مرتبط بالترحال على ظهر الإبل: كما يتم 
استخدام الرحل للإشارة إلى العلاقة الجنسية بين الرجلٍ والصراة: إلى جانب معنى 
معجمى ثالث يعرف بالرحال على أنها هي المساكن, وتحديداً مسكن الرجل (ص 128 - 
0 ويخلص المؤلف - في نهاية هذا الجزء - من الكتاب إلى ضرورة البدء في" حركة 
معجمية صحيحة علميًا ومجتمعياً" بتخليص. اللغة والمعاجم العربية من بداوتها 000 
0 بقول السدي” :"فما التأنيث لاسم الشمس عيب / ولا التذكير فخر للهلال" (ص 
136 


ويختتم محمد فكرى الجزار كتابه بمجموعة من التوصيات (ص 142 -143): ومنها: 


التوقف عن التعامل مع لغتنا العربية بمنطق. القداسة, وإدراك قيمتها الرمزية وإمكاناتها 
الإبداعية ‏ والتوقف عن الإعلاء غير الموضوعي للعربية والبدوية في المعاجم القديمة 
ووضع اللغة العربية:في سياقها التاريخي والثقاقي والمعرفي: ورقض الالترام بالتأويلات 
التي يمتلئ بها المعجم العربي. ووضع تأولات نابعة من حياتنا المعاصرة: ومراجعة 
المعاجم اللغوية ومعاجم ألفاظ الغران لتقت ]| من النصورات: المكن متائض مم تصوير 
الكران للكون: ومراجعة أنواب ومواد الفعكم العرق يفا فمه من كران مع تخليض 
الخطاب المعجمى من التضورات الخاصة يؤاقع تازيكن ماض»: ومراجعة قواعد النحو 
والصرف: لتخليصها فماجها من تعقيدات لا مبرز .لها وفراجفة متاهخ الؤراينات اللغوية فى 
المناهج التعليمية لتخليصها من ثقافة البداوة, وضرورة تشكيل لجنة من التخصصات 
المختلفة لمراجعة المعاجم الحديثة, وتشكيل لجنة من اللغويين لوضع معاجم متخصصة 
في الحقب الزمنية المختلفة. وأخيراً 0 عصرى: يعتمذ على اللغة الشائدة 
والمستخدمة فعلا .واعتفاوة :في المؤسيات التعليفية - 


الهوامش 


(1) :وي مكدوى الجدران "محم اللواد: الشوعنة الدكوونة "في النعجم العرين:( 
تحليل الخطاب المعجمي )", القاهرة: إيتراك للنشر والتوزيع. 2002. 


(2)كاقه أزقام الضفحخاث المؤكورة تقبر إلى كناب" معكم الوادة: 


المراعع 


#و مكمه فكوى الجران" تمعهم الوأة: النزعة الذكورة في النقجم الخزين في عظيالن 
الخطاب المعجمي. )., القاهرة: إيتراك للنشر والتوزيع. 2002. 


عروض كتب 
"جندرة الخطاب / خطاب مجندر" 
تحرير: بواز شوشان 
عرض: ماهيتاب مكاوى 
إن مفهوم 662061 أو النوع الاجتماعي بدأ في الظهور كمفهوم جديد في أدبيات 


التنمية في الشرق الأوسط: منذ بداية تسعينيات القرن الماضي. وهناك عدة كتب “تناولت 
هذا الموضوع منها كتاب"جندرة الخطاب / الخطاب المجندر في الشرق الأوسط" 
أو"الخطاب حول النوع الاجتماعي في الشرق الأوسط" -(/ 0610617 02 10150011156 
0 2526061 :1165150201 .10150011156 061760 -061)), والذي قام بتحريره الباحث 


بوازتنوشان: أستاة الثارية تقهيم درايية الشرق الأوسط يجافعة بن جوريون. 


اعسات في مجال 0 ا في 0 الأوسل. 


في الافتتاحية, يشير الباحث إلى أن المقالات الواردة في هذا الكتاب قد قدمت في ندوة 
عقدت, تحت عنوأن"النوع الاجتماعي في مجتمعات الشرق الأوسط", في الفصل 
الدراسي الثاني من عام 1996, تحت رعاية قسم دراسات الشرق الأوسط بجامعة بن 
جوريون (والذي لم يكن قد أنشىء أو تم تأسيسه رسميًا بعد في ذلك الوقت) .وقد أنهت 
هذه الندوة أعمالها في يناير 153067 بعقد مؤتمر دولي, استمر لمدة بوميرع وركز على 
مناقشة العلاقة بين الخطاب والنوع الاجتماعي. ثم يوضح شوشان أن هذا العمل له ثلاثة 
أهداف: 


1 - مناقشة العلاقة بين مفهومي الخطاب والنوع الاجتماعي (ويعتبر هذا المفهوم الأخير 
بلاشك مفهوعا جديةا في الدراشات المتعلفه بالشوق الأوسط ).ويم هذا الطرح من 
خلال تقديم مجموعة من المقالات. تتناول كلاً منها بشكل مجلس من بحا اا اله 
التاريخية والاجتماعية للنوع الاجتماعي في الشرق الأوسط. 


2 - مناقشة العلاقة بين مفهومي الخطاب والنوع الاجتماعي من خلال طرح تعريف 
مختلف لمنطقة الشرق الأوسط عما ورد في معظم الدراسات الأكاديمية والمراجع التي 
الثقاقات ا والإسلافيه على جدة: ويظي نا الإسر ادليه على جنوةة بال قوم على 


تشاول الاين معنا فيناك أرعئة فصول عقنافين الولعم على الشباعة:القلسيطنه/ 
الإسرائيلية, وفصل يناقش الوضع على الساحة الفلسطينية / العربية. وفصلان يناقشان 
الوضع في إيران: وآخر يناقش الوضع في تركيا. وهنذا التعريف» في رأى المحرر. أشمل 
لزنه لا يمكن دراسة متطفة الشرق الاوسظ: دون دراسة كافة:معوناتها الجالية 


3 - تقديم كتاب يحرره رجل وتكتب مقالاته نساء. كتطبيق لتعريف مفهوم النوع 
الاجتماعي, والذي يعبر عن طبيعة العلاقة الاجتماعية والثقافية بين الرجل والمرأة. في 
المقدمة, يقدم الباحث الموضوع بشكل مختصرء ومن أهم النقاط الواردة فيها: 


أن النوع الاجتماعي يعتبر موضوعًا أساسيًا في التحليل الاجتماعيء ومبدأ منظمًا 
للكيانات, والمؤسسات والعادات الاجتماعية. وبالتالي, فقد بدات هذه المقاربة 
في لفت انتباه مجموعة من الدراسين والباحثين. سواء الرجال أو النساء منذ 
أواخر ستينيات القرن الماضي. 


لقد بدأ يتضح أن الخطاب المتعلق بالنوع الاجتماعي يعتبر عاملاً حاسمًا في 
تعريفه مختلف العلاقات الإنسانية,. سواء كانت سياسية أو ثقافية أو غير ذلك. كما 


أن محور هذا الخطاب يتضمن المهام المختلفة, التي يتم إلقاؤها على عاتق كل 
من الرجل والمراة: ا يقسم هذا الخطاب أيضًا العالم على أساس النوع 
الاجتماعي. 


إن" العنانانة البهوديف والإشلامة: وخاضة الكلأسشكية منها::قد أظيرت الطارع 


الذكوري فيما يتعلق بخطاب النوع الاجتماعي, بالتركيز على مفاهيم سائدة مثل سيادة 
الرجل وتفوقه وخوف المرأة وارتيابها. 


إن إعادة اكتشاف شكل الخطاب المتعلق بالنوع الاجتماعي بعتبر أحد أهم 
الفساهمات النسوية؛ ذلك أن النساء يتحدثن"بلغعة مختلفة" فقد أكدت الروائينة 
الإسرائيلية المعروفة, كاهانا - كارمون, المميزات الفريدة للروائية: فهي تعبر عن 
وجهة نظرها كأنثى في مختلف المواضيع, إن الروائية كثيرًا ما تكتب عن مواضيع 
كالضعف والاعتماد على الغير لأنها صفات دائمًا ما تلتصق بالنساء. ومن خلال هذه 
الكتابة, 0 تقير عن هذه الموضوعات بشكل فني رفيعء وهي قادرة على إعادة 
تشكيلها وصيا 


إن المؤرخات قد رفصين الاختلافات البيولوجية بين كل من الرجل والمرأة 
النساء في الصدارة, ل في إعادة شكيل 0 0 أو العادات 
الاجتماعية, أو في إعادة توجيه الخطاب المتعلق بالنوع الاجتماعي ليكون أكثر عدلاً 


وتوازنًا. 


كيف يمكن للأدث كنوخاضة: الرومانسي ع تصوين الشماء؟ فى مجتمع كالمجتمع الإرائ: 
والذي تفرض تقاليده الثقافية حتى يومنا هذا عزل النساء وعدم خروجهن من المنزل مع 
تقييد حريتهن واعتبارهن "ملكية خاصة" 


تتم الإجابة عن هذا التساؤل في الفصل الأول الذي يحمل عنوان"سياسة وشعرية الفصل 

بين. الجنسين في القص الرومانسي الفارسي": للباحثة فارزافيه ميلاني: الأستاذة يقسم 
دراشات المرأة وبقسم اللغات والثقافات الآسيوية والشرق أوسطية في جامعة فرجينيا 
وتفترع الكاتبة في مقالها أنه “على الزعم: من كاقه القيود المفزروضة: والتئي: تقسم أفراد 
المجتمع على أشاين الحنين؛ إلا إن المؤلفين الرجال قاموا من خلال الزوايات اك الناوة 
بتصوير النساء كشخصيات قوية تلعب أدواراً رئيسية: دون ل بعفتهن 5 بطهارتهن, 
عن طريق عدة وسائل, منها: 5ك جك لاطا لي اعت ف و 
الذي وضعت فيه وتحديد مناطق جسدها التي يمكنها الكشف عنها وخلق شخصية 
(الوضيقة):.في معظم. الروابات الرومانسية: في الأذب الفارفمي الكلاسيكي. وتكون 
مهمتها تحدى أنه عوائق سواء كانث ثقافية أواجتماعية أو غيرها وخلق" ساحة لحفلل كل 
شيء ممكنا". 


ولكون هذه الشخصية خادمة, فهيٍ تتمتع بحرية الحركة والانتقال, على عكس سيدتها - 

فهى تستطيع فتح"الأبواب 0 ايل وحنى تستطع أن تدقق: التظر: في الحبيت. وهن 
نتفتع: ايض بالمكر والدهاء (231202382 © --22212), الذي لا يتمتع بهما أكثر شخصيات الآأدب 
الفارسي براعة سواء كانوا :رجالا أم تساء. بالإضافة إلى ذلك::فهي تلعب دورين على 
مسر عن مخلفين: فهي التي ١‏ يق آمافها شىء من :أجل جع الحسيين في العصية - 

هي تغتبز أيضا الوسيطا بين النض:وجمهوره. ولكن هذا الدؤر الحزوق: كماءتقول: الباحقة 
في نهاية مقالهاء اك ان ف انض السسسة سر ار ل 


إتقوصوة الحظان النوفة للسرأة فى الشوق الأوسط هب والدي ,نذا يظودن في أزاشر. 
القر الناسع عشروبذابد القرن الغسرين قو يال افتهانا كبيرا من جات الباحتين 
مرا قن الشرى اد مط أوتفي العرت ذدق هذ الرطان؟ أن الخحان الناني للباكة روف 
بارزيلاق - لومبروسو: .وقي طالبة دراسيات عليا يجامعة كاليفورتياء تحت عنوان”"رجال 
أتراك, نساء عثمانيات: كيفية تناول علماء التاريخ الأتراك للنساء العثمانيات في 
خمسينيات القرن العشرين" ١‏ وقد تناولت الكاتبة ذلك الموضوع من خلال مناقشة عدة 
مقالات وردت في عدة صحف ومجلات تركية في تلك الفترة. واللافت للنظر في الخطاب 
الذكوري الذي تتصمنده هذه المقالات هو أن نموذج المراة العثمانية يحل محل نماذج 
سابقة للسيدات الأناضوليات والسيدات الغربيات في أوج.ازدهان الحركة الوطنية بقيادة 
كمال أتاتؤرك ؛ فقد عم تصوير سيداث: الأسرة العثمانية في الجرائد التازيعية الششعبية في 
خمسيننات القون الماصي على أنهن جرعلا شجره مر الثارية العتماتي» ليسن قف لفوة 
شخصيانهن يل لمشتو لنتون :الفعالة على الحفاظ علي كنان'الاميراطورية' ووجوذها. 
وبالتالي: يمكن أن يضبحن مثلا أعلى للتشاء: الأنراك في الؤقت الحالن..ولكن مناقشة 
موه وعاث الشماء :من قجل المتورعين الذكور: ناني في إطاررماقشة أوشة لأعظم 
الشتخصيات العتمانية بحن الرجال -.وكجرء من برنامع 5 كورى متعلق بالتحديث. 


أما الفصل الثالث فيتحدث عن"الإسلام المجندر والواعظات في إيران" لزهراء كمالخانى, 
ظالية ذكتوراة + يمركن البحوت: الاجتماعية يجافعة إذيت كوؤان الاسترالية. 


وتقوم فيه كمالخاني بدراسة ميدانية لمدينة شيراز الإيرانية ؛ حيث تناقش دور النساء في 
التحول الذي طرا على المعلومات الدتية والممار هات الدينيتة في فتره الثورة الاثرانيد 
وها بعدها؛ ذلك أن :هناك عذة دراسات قد شاولت الهرأة المسلفة بضعة غامة والايرانينة 
بصعه خاضه - ولكن دورها الديني لعزيتم تناولة بالقدر نفسه: فتحظى أصتلة للأشطة 
الذينية الي عقوم بها نساء البتسيعه مثلهن مثل الزجال - كاجتماعات اختفالات راس السئة 
الوحريئة + مسناء الحديشن وض باع العدعف و الاجماعاتت الدبية: الى تناقش المسائل 
الشخصية والعائلية والتي تعفد على هدار الغام.- إل 


وتقول الباحثة إن أهمية تلك الاجتماعات الدينية تنبع ليس فقط من تنظيمها ولكن من 
شكل الممارسات التي نتص فيها: ثم تناقش شفصيل أكثر شكل الاجتماعات النسائية 
المسماة"17010261", والتي تكون دائما مكتظة بالحاضرات - وهذه الاجتماعات تكون 
مخصصة لتلاوة القرآن وتفسيره ومناقشة النصوص الدينية المقدسة الأخرى. وفي هذه 
الاجتماعات, يولد خطاب متعلق بالنوع الاجتماعي أكثر عدلاً وتوازًا: فالواعظات, وبالأخص 
الشابات اللاتي يدرن الاجتماعات, يعطين الأولوية للدور الذي تقوم به النساء الإيرانيات - 
كشخصيات مسلمة مسئولة - لها وكى كاف بمختلف ا لأمور السياسية والاجتماعية. 
وبالتالي؛: فهن يقمن بتحدى تركيز الرجال على دور المرأة كزوجة وأم فقظ كاستاس 
لتقواها الديني. 


وتشير الكاتبة إلى أن الرسائل التي توجهها الواعظات تتأرجح ما بين الرد على الوعاظ 
الرجال: وتعدى معتقدانهم الحاظتة: ثم نهوع الكانية بمنافشة موصو الحجاب: كتقو إن 
الحجاب لا يعتبر فقط تعبيز عن كرامة التساء الثفافية والحماية الاجتماعية, بل يعتيو أيضًا 
تعبيرًا عن المعتقدات والأيديولوجيات. إن الخطاب الإسلامي المتعلق بالحجاب (والذي 
ن المناقشات النسوية حول هذا الأمر) يعبر عن وجود تفسيرات وتفسيرات ت مضادة: 
وبالتالي, فهناك حجاب"سليم" وحجاب"غير سليم": فمثلاء إن الحجاب"غير السليم" يتكون 
من لباس طويل (82320) وغطاء للرأس, وترتديه نساء الطبقتين العليا والمتوسطة. ثم 
تنهى مقالها بطرح تساؤل حول ما إذا كانت معرفة النساء المتزايدة بالإسلام قد تسهم 
يفاعلية في خدمة فصالحون عن«طريق تغبير الأفكار الجامدة والخاطتة_وتسناعد على 
جعل! النظام الإنواتي أكثر دير اطية. بل وسيهم في حدوت تغيير ساي كلي فى البلا 


إن التغيير غير المتوقع الذي أفرزته الانتخابات العامة في عام 1997 قد أوضح أن النساء 
الإيرانيات يملكن الموارد اللازمة لتفعيل دورهن ومشاركتهن - بل إن مشاركتهن العريضة 
نتلحك الاتتخابنات قد اتبنت آن السناء يمكنهن' تغيير الاتجاهات: السياسية ل وخلق 
الانقسامات الأيديولوجية داخل الدولة الإسلامية. وبالتالي. فيجب اتباع تلك الخطوات من 
أجل استخدام المسائل الدينية والحقوق المدنية؛ من أجل تحقيق الديمقراطية: سواء على 
المستوي الفحلى أو المستوىق القومي. 


إن الخطاب الديني اليهودي والإسلامي يعتبران. دور الأم هو الدور الحقيقي للمرأة. فنجد 
محمد الباهي في كتابة' 'الإسلام وتوجيه المراة المسلمة المعاصرة' ' والصادر عام 1/79 


برعابة الاخوان الفسلنين: قبول إن الأمومة هي الدور الطبيعي للمزأة.:والدف يوضليا 


لدرجة الكمال - وبالتالي: يجب على المجتمع أن يحاول منعها من العمل خارج المنزل؛ 
لأن ذلك يضمن لها إقامة حياة زوجية سعيدة ومستقرة. 


وفي عام 1981 قالت زينب الغزالي في مقال نشر لها إن الإسلام يرحب بعمل المرأة 
خارج المنزل بعد قيامها أولاً بواجباتها كزوجة وأم داخل المنزل. في هذا الإطار وتأكيدًا 
لتلك الآراء. تتحدث ثمار العر - المحاضرة بقسم الاجتماع وعلم الإنسان بالجامعة العبرية 
بالقدس - في الفصل الرابع عن موضوع"بين السعادة والعبودية: المفاوضات / 
المشاورات المتعلقة بالأمومة بين التلميذات - أساتذتهن والنص". فتبدأ العر مقالها بذكر 
آية من التلمود مفادها أن النساء تستحق النعيم في العالم الآخر للقيام بأدوارهن كزوجات 
وأمينات تخاضة فيهنا تعلق يتعليم ابتلائهن .ثم تتاول: من خلال سيردها لدراسحتها 
الإثنوجرافية في مدرسة (5010152518) للنساء (الجامعة الدينية الإسرائيلية) في بار إيلان, 
وجهات نظر اثنتين من المعلمات وعدد من التلميذات حول طبيعة الأمومةء فنجد أن 
معلمة تعتير أن الأمؤية في+رسالة الغرأة على الأرض:وهي النق تهيي> لها مكانا مرموفا 
في العالم الآخر 


أيضّاء هي ترى أن الأمومة تعتبر مصدرًا رئيسيًا لإيقاظ الروح الوطنية. إِذَّا. فالأمومة 
بالننمنة لها هي لخدن اللععادهر اما التلحيدات؛ فلم يتقبلن ايا من الرايين, دون إجراء 
ذابهن في هدم الككانات. فعلى الرعم من أن حم دور الأ هو اعتفاد ذينى رانسخ؛ يختلف 
الأمر بالنسبة للشابات: اليهوديات اللاتي يعتبر أن أهمية دور الأم هو محل نقاش. (ولكن 
العر نجد أن كل الشخصيات التي قامت بد بتناولها في هذه الدراسة تتفق على أن الأمومة 
تعتبر مهمة شاقة سواء من التاحية الجسمانية أو من التاحية:الغاطفية والتفسية, ٠‏ وه 
تتغدى مرحلتي السعادة:والخضوغ ). وتختقم الباحئة مقالها بالقول نأن إجبار الغرأة علق 
اختبار احد أضرين:إما الهوية متمئلة:في اومتها - أذ العمل :يجب وضعه فقن الاعصان عنذها 
يم التعافل مع التفكير النسوى: ذلك أن هذا التفكير يرى أنه الخطأ الاختيار بين الأمرين, 
بل بحت تفاسمهما : لان هذا من شاه جحل الادهات) أكذن علقا وفهها وايهانا: 


أماءميزا تزوزيقك:طالبة الذراسنات العليا بجافعة كل أبيب: فتكتب في الفصل الخامس 

عن "السيرة الذاتية لفدوى طوقان: إعادة تشكيل تاريخ حياة شخص في داخل الرواية 
الوطنية الفلسطينية". ففي مقالهاء توضخ أنه من خلال السيرة الذاتية للشاعرة 
الفلسطينية فدوى طوقان, يقوم رجل (هو الشاعر الفلسطيني المعروف سميح القاسم), 
بتقديم المرأة الروائية لقرائها بطريقة معينة ؛ ليضفى الشرعية على الخطاب, الذي 
تقدمه. ومعنى ذلك أن .صوت الرجل فو الذي بسمع قبل صوت المرأاة: حتى ولو كانت 
المرأة هي المتحدثة الأساسية. 


وليس هذا فقط, تمل تكجد إكة] أن “تنه الفاسستم يصف فدوى بأنها كاتبة 
وشاعرة"شجاعة", ويقارن بين كتابتها لسيرتها الذاتية والسيرة الذاتية للأديب المصرى 
الكبير الدكتور طه حسين في كتابه"الأيام”' - وهذا لا يعتبر فقط نوع من أنواع المجاملة, 
ولكنه أيضًا يزيد من شرعية قصة فدوى. وفي الإطار نفسه, فإن عمر فروخ, رئيس تحرير 
جريدة لبنانية, قد كتب أن طوقان قد أعادت التوازن"للشعر النسائي الرقيق والناعم" 
الذي يكتبه الرجال حالياء وأنها قد أعادت النبض للسيرة الذاتية لشعراء الكلاسيكية 


المعروفين من الرجال. وهذا يعتبر بالنسبة لفروخ معاملة "'طبيفية": أما فدوى طوقان 


ويحب الإشارة هنا إلى مقولة ريتشارد 0 بأن الأشكال الغالبة للخطاب ( (ومن ضمنها 
الشكل الذكوري) قد حققت درجات غير مسبو من التغلغل. وأ هذه الأشكال لها قدرة 
خارقة على التحكم في صور الاتصال اللجسايي داجما يات الاجتماعية: الثيتضع 
أساسًا لشكل الوجود العصري أو الحديث. وهذا أدى ليس فقط لتحدث الرجل قبل المرأة 
(كما ذكر سالفا من كتابة سميح القاسم لمقدمة السيرة الذاتية لفدوى طوقان)., ولكن 
أدى أيضًا لتوضيل الطاب الذكوري عبر المرأة. 


إن مذكرات فدوى طوقانء, والتي قد ظهر الفصل الأول منها في جريدة"الجديد" 
الفلسطينية في يبوم 6 بيونيو عام 153/7 .(أي في الذكرى العاشرة لحرب 27 ), لا 0 
عن حياة شخصية بعينها بقدر ما تعبر أو تمثل التاريخ الجماعي للنساء الفلسطينيات 
بمعنى آخر, هي احتجاج نسائى - شخصي وجماعي - على كافة أشكال التحكم من .جاني 
الرجال. إن الفتاة السرلددة اسمها فدوى, ولكنها ترمز لأي فتاة فلسطينية أو عربية: وهي 
غير مرغوبة من أبيها ولحد كبير من أمها أيضًا: فمولد فدوى قد تزامن. مع استشهاد أحد 
أقاربها في أرض المعركة؛ وهي أيضًا بعيدة عن أحضان أبيها. فقد باد ااه المكغيرة 
في البحث عن الدفء والحب مع الرجال الآخرين في العائلة. وخاصة الأخوة الكبار. ولكن 
ليست البنات فقط هن الضحاياء ففدوى تعتبر أن الأمهات أيضًا ضجاياء اأبوين مقككين 


حياتهن في سجن كبيرء تكون فيه حريتهن. مكبوتة وإنسانيتهن. مقهورة. 


إن تزوريفه تضيف أن الاستسلام والسلبية ينتقلان من جيل لآخرء دون أن يكون لأى من 
الأجيال القدرة على كسر القيود. ليس فقط من أجل تحقيق الحرية الشخصية, ولكن أيضًا 

من أجل الدفاع عن حرية الوطن ؛ فرسالة لكان الضمنية هي إيجاد وسيلة مباشرة 
1 مفهومي النوع الاجتماعي والوطنية / القومية: أي تكامل دوري الرجل والمرأة من 
أجل تحقيق حرية الوطن - ففدوى, بعد أن تحررت من عبودية أبيها بعد موته, ولدت' 'ولادة 
رمزية" - فبدأت تكتب مقالات سياسية؛ وتشارك في النضال الوطني الفلسطيني : أي إنها 
كوخ حر المجيع السق الى كاف لكيس كيده قد بدأت تحقق ذاتها. وفي ذلك, تتشابه 
مع شخصية أبيثر في ؛قصة: روموح ماتالون«والثي تناولها ليلى براتوك فى مقالهنا في اخنو 
فصول هذا الكتاب. فالشخصيتان تعتبران عدم الزواج والكتابة هما السبيل لتحدى سلطة 
الرجل والتحرر من قيد العبودية. 


وتتناول فصول الكتاب الثلاثة الأخيرة موضوع مكانة المرأة (بما في ذلك المرأة الكاتبة أو 
الروائية) في إطار لمر الدكوري الصهيوني: ولكق هذة"المكارة" تختلف وقق دراسية 
الحالة المتناولة في كل فصل 


فهاموتال تسامير, المحاضرة بقسم الأدب العبري بجامعة بن جوريون, سونو كان 
الوطن وأجاكن الآخرين ("الطير الميت" و"البيت القديم" لزلدا) في الفصل السادس. في 
هذا المقال: تتناول الباحثة موضوع 1000 أي اليهود الأشكيناز وهو التعربف 
العبري لليهود من اصل أقو: وهي تتناول هذا الموضوع من خلال تحليلها لبعض نماذج 
من اشعار الشاعرة اليهودية. من اصل اوروبي. زلدا شنيورسون - ميشكوفيسكى خلال 


عقدي الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين وزلدا (1914 - 1984) هي شاعرة 
دينية, هاجرت من روسيا مع عائلتها الأرستقراطية عام 1325 لتنشأ في فلسطين. عندما 
كانت في الحادية عشر من عمرها. وترى الكاتبة أن زلداء والتي كانت تمضى باسمها 
الأول فقط, تحتل مكانة مزدوجة بالنسبة للدولة والأدب القومي/ المحلي - وهي تلعب 
دورين أساسين مكملين. لبعضهما البعض: فهي كامرأة تعتبر مظلومة ومقهورة - ولكن 
كشخصية قومية فهي تعتبر ظالمة وقاهرة: 


ه . بالنهبة للدور الأول: فهي"شهيدة الوطن". التي تقيل كامرأة أن تكون خاضعة 
في إطار المشروع الوطني. والنتيجة هي التضحية بالنفس, وفي"استشهادها", 
تندمج زلدا مع الإله من أجل الاتحاد مع الوطن. 


٠‏ أما الدور الآخر والذي تلعبه زلدا (والذي يبدأ بعد انتهاء دورها الأول) فهو دورها 
كشاعرة وطنية تتحدث باسم الشعب. وهنا ضع ظالمة وقاهرة للأآخرين 
(كالقلسطينيين وفتطقة الشرق الأوسط نفستها) ؛ من أجل الحفاظ على"كيان 
موحد للوطن". في الواقع, فإن هذا هو الذي بعوضها ء عن الظلم الذي تعرضت له. 
ظاهرى فقط.. إن التشابه / التناظر بين المرأة المظلومة و"المظلوم الآخر" مأ 
هو إلا نتاج للاتناقض بين دوري زلداء والنزاع المحتوم بين النسوية والقومية. 


إن جهود زلدا - سواء كانت شاعرة دينية أو مواجرة صهيونية في ثلاثينيات القرن الماضي 

من أجل دعم الحركة الوطنية, لا تتقاسمه كاتبات أخريات لديهن خلفية, متباينة, و 
0 الأحوال اصعر سنا -وفى حفالي.يولوفيهر وراتوك: جد أن ابتغاد المرأة أو 
اتسنحابها من المشتروع"اللذكوري الصهيوتي: والتراع القكائم :بين إحياء الروع الوطقية 
والنهضة النسنائية هو قاسم مشترك بين المقالين. 


إن المشروع الصهيوني لجمع يهود العالم من الشتات؛ بعد أكثر من ألفي عام في المنفى 
وإقامة"وطن قومي" لهم في فلسطين قد تحكم فيه الرجل منذ البداية. ولم تقم فيه 
المرأة اليهودية إلا بالأدوار الهامشية فقط. لذا نا الفصل السابع"لا إحساس بالوطن 
داخل الوطن: انزو ايات الخيالية النسائية ضد الممارسات الصهيونية". للباحثة يافاه 
برلوفين أسناده ال د الشعى السيودي يجامقة بار ابلا ب السخيدى' لل القك ره في دا 
المقال. تتحدث الكاتبة عن الناقدات الإسرائيليات, اللاتي يبرزن في كتاباتهن موضوع 
الانتعزال عن البيت (سواء كان الخاص أي المنزل أو العام أي الوطن الأم) . كعلامة 
واضحة ومميزة في شخصيات بطلاتهن, فتعطى عدة أمثلة على ذلك: 


٠‏ روث ألموج في قصتها"'"' 10015 10320111210 أو"الجذور الرخوة" توضح أن بطلتها 
ميراء والتي كانت تعتبرها"فاكهة الأرض" التي تمثل تحقيق الحلم الصهيوني, قد 
غادرت وطنها لتعيش في الشتات. 


٠ء‏ بالنسبة لشيفرا في قصتها""1.8201010 126 أو"صاحب الأرض", تعتبر البطلة 
أن المتزل أصبح بيت ترعارة ورينجتا كبيراء 


٠‏ أما بطلة كاستل - بلوم في قصتها"17 20 1170656" أو"أين أنا ؟", فتعتبر أن 
إسرائيل سومكان: موحش خلج :فيها الشخص: الكوايين: وأن قل أبيب أن 'مديمة 
الدمية. الجميلة ؟ أصيحت مديتة للعقاب: 


اث الأغمال آلتى اساولها برلوفيتر في دراسها هذه #خاصه تلك الأغمال التي كتيت بعد 
الأزفة السياسية: التي أعقيت جرب يوم أكتوبر في عام :1973 تتحدى تحكم الرجل في 
الهوية الوظنية الإسرائيلية:: وتطرع تساؤلات حول الممارسات: الضهيونية للرجال:'إن 
بطلات تلك الزواينات تتتقد السلوك /الميمار السياسي المشروغ الذكوري أوتتحدفق 
تضتخية الضبية الإسراتبلييرج بأتفييهم .من أجل تحقيق الجلم الصهيوتي: 


إن تحدى الرجل الإسرائيلي في أدب المرأة يظهر أيضًا في قصص يكون موضوعها 
الرئيسي وجود علاقة رومانسية بين امرأة إسرائيلية ورجل عربي: فمثلا؛ نجد أن 

قصة كارفي - أفير"”0ة5 1216305::05" أو"خيوظ: من الرفال". تغتبر أن حب الرفيل 
الغريق هو الرمز الحقيقي لإذراك الحلم الضهيوني. إن العلاقات الرومانسنية بين السناء 
الإسراثيليات والرجال العرب تعتبر تحديًا لبس فقط للنظام الرجولي, وإنما للنظام 
القومى ككسل ثم تختم بزلوقيتز مقالها بالقول يان أذيب الاعتراض عن الأدبيات 
الإمترانيليات: والذى تناول في يدانت غات السناء في تشكيل ال" لاتاظع1 9" قذ تجول بعد 
ذلك إلى إعفاسدون الوجودي بالغرية في الوطن داخل الوطن, ,وإلى الاعتراض علق 
التصلب: في الراى أو التهذد في العقيدة فرة جانت الرجال البهود: إن التعتين عن الأدن 
التساني الإسرانتلي بتع يصوت مختلف: وهذا نا يغطى الرواية النيجائنة فى إسرائيل 
تفردها. 


أما الفصل الأخير في الكتاب فهو للباحثة ليلى راتوك: المحاضرة بقسم الأدب العبري 
بجامعة تل أنيت: قياني تحت عنوان” 'غريب داخل الوطن: خطاب الهوية في قصة روميت 
ماتلون"الشخص الذي يواجهنا" او 5ل1آ 1"20126 026 116'. وهذه القصة, التي كتبت عام 
5 تعتمد على الهويات الثقافية - السياسية والأخرى المتعلقة بالنوع الاجتماعي. 


إن باستخدامها لتعريبف إدوارد سعيد لمفهوم"الاستشراق” (والذي يعتمد على وصف 
الغرب للشرق على آنه (الأحر)موعلن أنه عالم له:ضعاته المميرة الثن: تحدد هوف 
الخاصة) وللبحوث اللاحقة والمتعلقة بفترة ما بعد الاحتلال. تصور راتوك الهوية في قصة 
ماتالون على أنها مزيج من الأعمال الأدبية الناقصة والكيانات غير المكتملة. وتصور أن 
الثقافة القوفية: والتي وردت في القصة تفشهاء هي.مرتيظة بأي شنيء الا بتجانس 
الكوين: 1ن ]ا تختير الكابة إلن رقص لون لر بك المنزل ال ا ييا 
متمائلان). على عكس الروح الشعبية الصهيونية؛ فراتوك ترى أن ماتالون لا تستسيغ 
فكرة"الهاجين المتير" والمستهر لإسعزائيل. حول مسآلة الهوية القومية, وعلي عكس 
اليد يولوجية الصهيونية: فإن الشخصيات التي. انتكرتها لآ تربط بين" المنزل والوطن. بل'إن 
بطلة الرواية, التي تدعى إستر. قد نشأت وسنت فى اإسرائيل مكائر بالثقافة الغربية, 
ولكنيا مارالت جخلصة للثرات الشرفي. الذي نري عليه أهلها النذين ولدوا في القاهرة 
(وهنا تتقمص استر شخصية كاتبة القصة روميت التي ولدت في إسرائيل عام 1559 
لأبوين ولدا في القاهرة) (ويتشابه موقف هذه المؤلفة مع موقف مجموعكة من الكتاب 
الإسرائيليينء التي توضح أعمالهم حبهم وتقديرهم لتراثئهم الشرقي). 


وكذلك, بالنسبة للشخصيات الأخرى, نجد أن هناك فرقًا بين ولائها للدولة اليهودية وولائها 

للدول العرنية التن قات فيها «تمعنى اخنر:.فهم يعتبرون أن الأبديولوجية الضهيونية 
ليست ذات هدف, وأن الفارق بين الثقافة اليهودية والثقافة العربية غير ذي أهمية, وعلن 
مستوى آخر أي على المستوى الشنخصى لموضوع الهوية, نجحد ان استرء' 'ترفض 
الأساطير الرومانسية المغرية كمدخل للهوية النسائية" وهي تنتقد بشدة الجانب الذكوري 
/ الأبوى للزواج: أما خزيتها الجنسية والاعتراض علئ:التمنيز العتضرى فيغعتران عن ثورتها 
ضد العادات الشرقية البرجوازية لعائلاتها. فبدلا من الزواج: فهي تضع الكتابة. كما هو 
الحال مع الشاعرة الفلسطينية فدوى طوقان (والتي تم تناولها في الفصل الخامس من 
هذا الكتاب). على رأس أولويات حياتها. إن هويتها تتشكل من خلال كتابتها لتاريخ عائلاتها, 
وهي عملية تحتم عليها وضع أقاربها في المكانة التي كانوا محرومين منها قبل ذلك. 


في النهاية. . فإن هذا الكتاب يقدم دراسة مهمة حول كيفية تناول العلاقة بين مفهومي 
الخطاب والنوع الاجتماعي. من خلال عرض نماذج ودراسات حالة للعلاقة بين الرجل 
والمرأة - شواء كانت إيجابية أو سلبية - في مختلف الأدبيات الشرق أوسطية (كالأآذب 
الفلسطيني والإيراني والتركي والأهرائيلن). وبالتالي :فهو يعدن مرعةا :مهما للاكاديقيين 
والخبراء والأدباء في مجال النوع الاجتماعي في المنطقة بشكل عام. 


وثائق 
صورة المرأة في بعض وثائق الطلاق 


عرض وتقديم: رمضان الخولى 


" لا يسوغ لأحد من قضاة هذا الزمان التطليق على الغائب بعدم 
الإنفاق او بوجه من الوجوه". 


يم في 3 ذي القعدة 1265ه 0 موجه النساء - 00 من 5 26 - قيد 
رحمة الرجال والقاضى: مهنا عات عنيو ارواحين:وقهها احتاحت للنفقة أن استاقية إلى 
النكاح. 


السؤال هو: هل هذا حكم الشرع الشريف؟ لماذا قضاة هذا الزمان؟ هل هذه الفتوى 
و ارقن عامة قائمة فعلاً تجاه النساء؟ أم أنها شكلت تلك الرؤية في المجتفع ؟ 


وكيف 
فا أوذ غملة للإجابة عن هذه التشاؤلات: ليس الرجوع إلى كتب الفقه والفوض :فن 


نون المصادر الغديدة لكل مذهتب من المذاهت السنية ( السنائدة في الولانات العربية ) 
فحسب فهذه الطريقة يمكن أن تدلنا على:راى الققهاء: وتغير ذلك الحوقف ذاخل كل 
مذهب من فترة إلى أخرى, ولكن يمكن أن يكون ذلك على المستوى النظرى فقطء 5 
زبها اتغكاسن لإرادة تبفياسية؛ ولكننا لن تمك من تعرف , مدي توارى الواقع السعان ,مه 
الذاقع المجتمعي: الأجر الذي ينكل خللاً في :فهم أنهمًا كان الحدت وأيهما رد الفعل. : أبها 
شكل الآخر: هل أنتج الواقع الاجتماعي الإرادة السياسية, أو أن الأخيرة كانت لها السطوة 
في تحديد ما هو شرعيء وبالتالي عملت على خلق واقع اجتماعى ؟ 


لذا ستكون رؤيتي لتلك المضصادر الفقهية من خلال محاولة تعرف الواقع الاجتماعي (من 
خلال وثائق المحكمة الشرعية), فهي وإن كانت تعكس المما افص انيقي ال 
في المقام الأول فإنها تعبر أيضًا إلى حد ما عن الواقع الاجتماعي. وكيف استطاعت تلك 
الممارشة أن تخلق - في ضوء المرجغية الشرعية - حلولاً لبغض المشكلات: المجتمعية: 
وستكون محاولة رصد الحالة المجتمعية من فترة تسبق صدور هذه الفتوى؛ لتعرف الواقع 
السابق على هذا الزمن. 


قبل هنذا الزعن: انليج 'فتاة واففة أمام مولانا القاصي:وعن :يميقه كانت المحكبة: وحولهنا 
كنئنة امن الناس ينوا من أنوا'معها في قضيتها نفسها: أو فن انوا لتعرضوا قضاياهم وهنّ 


تقول مرددة وراء مولانا القاضي:" فسخت نكاحي من عصمة زوجي المذكورء, وحللت 
عقدة النكاح بيني وبينه وصيرت نفسى حلالاً للأزواج' ' ( محكمة إسكندرية الشرعية, سجل 
1 صفحة 146 -/14: وثيقة 352 ) هذا الحكم كثيرًا ما وجدناه ضمن نصوص المحكمة 
ل ا ثم لم نعد نجده بعد ذلك, لكن دعونا نرجع إلى 
أصل الحكاية. 


حليمة بنت الحاج محمد زوجة في منتصف الأربعينيات من عمرهاء عاشت مع زوجها أبو 
القاسم المغربي التونسي عشر سنوات تفيل أن نتركها وسنافن وفي هر رجف سدة 
80 / أكتوير 0100 بعد أن تصررك من غيبة زوجها الانعدام النفقة: دهت إلى 0 
تحص رب قن ودلا أجار زوجة لخخارى» وانه دخل بهاء له وهو فقي 
ولم يترك لها نفقة,. ولم تجد من تقترض منه على ذمتهء فحلفها القاضي بصدق ما ادعته, 
محلفتك فقال. لها قولي فسحخت..ب:وكان: الحكم السايف: 


دفي هالة اعرف في توابة القرق العامن عدن حا د ناي :51208/ تابن 1994ق تعد 
رقية المرأة :بنت المرحوم الشخ عبد الفتاح تذهت إلى الحناكم الشسرعن المتالكي أيضا: 
دوقي إليه أن روعها علي العاسني ين الشيد حمين الزينات. تركها ل تقض :ولا متفيق 
شرعيين؛ وأنها متضررة من ذلك الضرر الكلى لاسيما خلو فراشهاء وتأتى بمن يشهد لها 
0 ومعرفة زوجهاء وأنهما زوجان متناكحان, وأنه سافر عنها بلا نفقة ولا منفق 

عى» فلما ثيث لديه ذلك حلفها بصدق ما تدعيه [ القيبة وعدم التفقة ونضررها لخلو 
فراشها ) وعندما مكنها من نفسها تمكيناً شرعيًا. وأمرها أن تقول"طلقت نفسى من 
عصمة زوجي الحاج 'على الغايب بطلقة واجدة يملك بها مراجعتي إن عاد" (وأنا في عدتق) 
وصيرت نفسي حلا للأزواج' ' وأفرها أن" تعتد من يوم تاريخه كعدة طلاق ( محكمة رشيد 
الشرعيف بفحل رقم :198 الفزة .من 24 :فحرم 21208 9 رب أول 1213ض 2 رقم 
5) على أنه عال فحليفةريمكن أن تكون:فاطمة أز آم العر أر..., وأبوق الفايهم يمكن آن 
يكون عجاري أو والحكم ذائقا والخد ودائما لذي مولانا المالكي: أى الحتبلي: 


وقبل أن تماد للساء ل عق السيج: فى الرجوع رانم ال فاضي :الدذفب التالكي :(الفاتنن 
عن قاضي القضاة الحنفى). دون سواه من القضاة في حالات الطلاق على الزوج الغائب: 
وما موقف قاضي القضاة؟ علينا أولاً أن نلاحظ أن" العالات التي يطلق.فيها القاضي سواء 
لغياب الزوح أو لعدم النفقة أو غيرها من الأسباب, مستمدة من اجتهاد الفقهاء, حيث لم 
يرد بها نص صحيح صريح"' ل ( السيد سابق: فقه السنة, ج 8 ٠‏ ص116 ). 


وبالرجوع إلى كتب الفقه, نجد أن المذهب الحنفى لا يرى من حق الزوجة التطليق لغياب 
الزوج. سواء لعدم النفقة أو احتياج الزوجة إلى النكاح, بينما يرى ذلك المالكي والحنبلي, 
ويتفق المذهب الشافعي مع الأخيرين في حالة عدم النفقة, ومع الحنفي في حالة تضررها 
من عدم النكاح. وحيث كانت الحكومة المركزية في إستانبول -"الدولة العثمانية" الحنفية 
المذهب لا تفرض مذهبها على الولايات التابعة لها - على الأقل حتى بداية القرن التاسع 
عشر -, فقد كانت تجعل قاضي القضاة ( القاضي الرئيسي ) هو الحنفى, وتعين نواباً له 
على الفداهت السنية الأخرئ: وللحيفى فقط سلظة الإشراف على + توابت 


ومن خلال مراعسفي لمقنات الشجلات للمعاكم التمرعية فن كل هن مضو مخاكمهنا 
المخلفة :ومتصرقية الفدين الشريف. وتفخلات محكفة نا بلسن الشرفية: وكندت أن 
السلطة المركزية في إستانبول حتى نهاية القرن الثامن عشر لم تعمد إلى فرض نظام 


مذهبي أحادي"الحنفى مذهب السلطة". بحيث يكون أحد المدعين مجبراً على أن يقيم 
دعكوته اهام قاضصي مذهب معين إلا في اضيق الحدود. وعليه. . كان المجتمع في هذه 
الوليات 0 علن التعامل مع قاصى المذهب الذي يحفق: مصلحة .:فإذا تضررث: المرأة 

زوجهاء كانت قادرة على اختيار المذهب الذي يحقق لها مصلحتهاء حيث إن 
ان" ا العالكي؛ وفقا لمدقبه يرف أن الضون الواقع عل الروجة من عيبة التروة 
وعدم النفقة كافيًا 06 القاضي فيذكر مولانا الشيخ عبد الدايم الصافي - المفتى 
المالكي بالثغر ( ) والذي رفعت إليه هذه القضية - أن" عدم النفقة كاف في جواز 
الظلاف وان لم تف 0 نفسها لزنا" (.محكمة رشي : 193 72 198 ), كما أضاف 
مولانا الشيخ موسى حجاج المفتي المالكي بالثغر. ونقلآ عما صرح به العلامة خليل بن 
إسحاق في مختصره" الحاصل أن للمرأة أن تطلق على ازوجها بأحد الأمرين عدم النقفة 
وَخَلو الفراش: فكيفك بها مجتفعين"؛ وعليه.: فقد كانت الساء ذائعًا ما تلجات إلى مولانًا 
المالكي. 


اماع اليذه التى معت أن عونا الدع فكل أن ون معو حدق الروضة التضوور دلت 
التطليق ؛ خاصة في حالة الاحتياج للزوج والخوف على نفسها من الزنا.. الحنابلة اعتمدوا 
على حكاية سيدنا عمر بن الخطاب (1), وعليه فقد رأوا أن أل مدة يمكن للزوجة 
أقورا مها أن سيدا عم ىن الخطاق لم جو :قي التصوصض الك رعية شيئا للحواتة ذا 
فإنه ذهب الى-أن الرأى تراه المرأة ؟'ومن ثم فقد عاذ إلى ابنته وهو اعتراق واضخ يمنهج 
عفل وهو أن :الراى راف الووجة؛ وهذا ما اخد يه المناخرون: مو :عفني المذفب المالكن: 
فيجيب مولانا الشيخ موسى حجاج المفتى المالكي بالثغر على"رقية" السابق ذكر قضيتها 
بقوله" قد صرح البرهان الشبراخيتي في شرحه على المختصر بأنه لا يشترط طول فى 
مدة ترك الوطئ. بل خوف الزنا كاف, و طول (حفظها) عن :قعل الفاخش ة" .. 
كما يكمل مولانا الشيخ عبد الدايم الصافي المفتي المالكي بالثغر بقوله"فإن تزوجت بعد 
التطليق. والعدة وقدم من غفته من كان متزوجا بها فلااسفل له علبها ولا كلام له معهنا: 
ولاامع من تزوع بها لانه بعد أن -ظلقها الكاكم الشرعي ضار اجنيياً منهاء صرح بيدلك بتخراح 
المختضر والرهالة فا وقفت غلية والحالة هذه والله أعلم" (محكمة رشيد: 72::193, 
8)). 


أما موقف صاحب المذهب الحنفيء مولانا قاضِي القضاة والذي له حق الإشراف على 
نوابه. فهو لم يعترض على حكم أحد منهم وفقاً لمذهبه؛ حيث نجده في حالة رقية راجع 

واقره"ونفذ ذلك تنفيذا مرعيًا" ( محكمة رشيد.. ). وحتى في الحالات التي ذهبت 
فيها المرأة إلى القاضي الحنفي - لعدم درايتها. أو لأي سبب آخر - لتطلب منه التطليق 
لغياب الزوج, وجدناه يحيل القضية إلى أحد نوابه الذي يجيز مذهبهم ذلك" بعد الإذن من 
حضرة سيدنا ومولانا قاضي القضاة شيخ مشايخ الإسلام الحاكم الحنبلي على طره القصة 
المرفوعة إليه في شأن ما سيذكر فيه وقابله بمزيد الامتثال”' (سلوى على ميلاد: الوثائق 
العتمانية: دراشة أرشيفية ونائقية لسجلات مجكمددالبات العالي: دار الثقافة العلمية. ظيل: 
ج2: سجل رقم 90, وثيقة رقم 1517). 


لكن ومنذ منتصف القرن التاسع عشر تقريباً. نلاحظ أن سجلات المحكمة الشرعية لا 
تمدنا بقضايا من هذه النوعية التي تذهب فيها السيدة إلى مولانا المالكيء. بل دائماً ما 
نجدها تذهب إلى مولانا قاضي القضاة الحنفى, وهو دائمًا يرفض الفسخ أو التطليق لأن 
مذهبه لا يقر ذلك. وفي الحالة موضوم الدراسة وجدنا أن السيدة قد ذهبت إلى القاضي 
المالكي فطلقها وتزوجت من غيره ( لم نجد أصل القضية, ولم يكن من المتاح أن نعرف 
عنها شيئًا لولا مجيء الزوج واعتراضه على تصرف الزوجة وذهابه إلى القاضي الحنفى ) 
وبعد أن عاد الزوج الغائب, ذهب ليرفع قضيته لدى القاضي الحنفي وقدم سؤالاً إلى 
المفتى - محمد المهدى العباسي مفتي الدولة الحنفي - فأفتى ببطلان الفسخ الذي أحدثه 
القاضي المالكي وعليه بطلان الزواج الثاني, وأن عليهها أن تعود إلى زوجها الأول. وليس 
هذا لخطأ وقع فيه القاضي المالكيء ولكن لأن ولي الأمر أمر بعدم العمل إلا بالمذهب 
العسن: 


وهذاالرأى)الدى دهن الب الققية الحتفي“في هده العكتوى تتقيند] لعدية من القر مانا 
والأوامر ؛ ومنها لائحة القضاء الصادرة من الدولة العثمانية في 28 ربيع آخر 01273 / 26 
يسمي 1856م والذي تذكر المادة الثامنة منه:" يلزم أن يصير إجزاء القضايا على وجه 
الحق والعدل حسبما يقتضيه الشرع الشريف في اموز الدعاوى وحقوق العباد ويبصير 
إختراء الدقمة: ..والعكى ب الاقوال الكصحية ننم هف الإمام الأعظم أي حنيفة ( 

2 قيليي خلاذ: قاموسن الإذارة والقضاء: المجلة الرانة: حقفوق إسكتدرية,-1892م, 
ص 1649). 


هنا يرى الباحث أنه من الضروري العمل على مناقشة تعريف الفتوى بشكل عام وعن 
ماذا تعبر؟ ثم مناقشة دور هذه الفقوى وموقعها أو تآثيرها في الواقع الاجتماعي؟ فمن 
الجدير بالذكر أن الفتوى بشكل عام هي"اجتهاد فقهى" يمكن أن تكون إلى حد ما انعكاساً 
لواقع 'مجتمعي ؛ إذ إنها تعيز عن قواءمة بين النض الشرعي وذلك الواقة: أو بتعبير آخر 

محاولة لوضع علول لواقع اجتفاعي في ضووء ضوابظ الشريعة الغتراء: وبالنالي فتإن 
الفاعل الاجتماعي في الفتوى هي: أولاً. الفقيه المجتهدء وثانيّا. مدى رؤيته وتقييمه للواقع, 
وبالتالي فإن الفتاوى الخاصة بالنساء مثلاً يمكن. أن تعكس واقع اجتماعي, كما أنها من 
ناحية أخرى يمكن أن تعكس رؤية الفقيه لوضعية المرأة في ذلك, إلا أنه في مثل حالتنا 
تلك ربما تكون مصضطرين إلى إضافة فاعل آخر هو السلطة السياسسية؛ حيث إن الفتوى 
بيطلان تصرف القاضي السابق وعدم جواز ز تطليقه لم تصدر لسبب فقهى, بل لسبب 
ساس شي متو ل 0 ذلك, أو بالأحرى ترجيج ولى الأمر - الحاكم السياسي - 
لرؤية فقيه لوضعية المرأة على رؤى بقية الفقهاء لها. 


فهل خلق ذلك القرار السياسي. والذي طرح من خلال مرجعية دينية مفاهيم جديدة ضد 
النساء؟ كيف خلقت .تلك المفاهيم؟ ما المعايير التي يمكن من خلالها تعرف آئرها؟ وهل 
هدة المفاهم كانت فى صالخ أو ضع الشناء؟ 


من اليسير الوقوف على مدى التغير في مفاهيم المجتمع تجاه مثل تلك القضاياء ولا 
ون الو اكب مقي وساي كي كر اا كل ل 
عن رفض أو احتجاج بشكل صريح إن كن قد تضررن منهاء ولكن يمكن تلمس ذلك من 
خلال متطق الماء:والرجال في التعامل مع هذه القرارات واستثمازهم لهاء وايضًا عندد 


الأسئلة والاستسعارات التقدمةة من النتفاء الستصورات وأسشرهن إلى المعسن ورجال 
الكقاتية: .وأخيزل الخلول التي وضغتها اليلطة"أخيرا لهدة القضية وطبيعة: وذة: الخلول. 


من منطق السؤال والجواب الذي وجهه الزوج الأول ( الذي كان متغيبا ) إلى مفتى الديار 
المضرية السنيذ محمد المهدى العياسىي: يمكن أن نستنتج أن النساء قد حاولن الهروب من 
منطق الدولة بفرض المذهب الحنفي كمذهب أحيادي, وهو المذهب الذي لا يحقق 
مصالحهنء باللجوء إلى بعض قضةة الأقاليم بعيداً عن تشدد السلطة المركزية في 
العاصمة, ولكننا أيضًا يمكن. أن نفهم أنه أصبح من حق الزوج في هذه الحالة أن يلجأ إلى 
قاضي حنفى فيبطل تصرف القاضى الآخر بسبب أمر ولى الأمر. هذه المحاولة للتهرب 
فن النساء:: والاستعلال من قبل الرجال تبعلبا ندرك انه اضيح هتاك شتلوك. ما لا يحقق 
مصالح النساء. 


سيل الشكاوي الذي قدم إلى الفقهاء في ذلك الزمان كما تفيد أوراق نظارة الحقانية, 
وكما يذكر الإمام محمد عبده, ويكفي أن بستبحرصض 0 إفادة فرمنيا لطا الحقانية 
الإمام محمد يه عن حال عديد .من النساءء, اللاتي ينتضصررن من ٠‏ غيبة الأزواج, 3 


المحكوم عليهم بالسحن أو لأشبات: أخرعه 


فبود المققى أن "هذه الأمسور .من الأمتود التي كثرت فيها الشكوى وعمت بها البلوى, 
وتظطارة: الحقانيه لا يمو غليها رمن طويل ‏ .حتي. يصلها من جميع: أظراقف القطن المصرى ما 
يستحثها للنظر في مخلص مما يلحق النساء المعوزات من الضرر في دينهن. ومعيشتهن, 
والفساد الذي يعرض لأولادهن وما ينشأ عليه من رديء الأخلاق وسيء الأعمال. وللنظارة 
علم بكثير من ذلك شوهد بالعيان ولم تبق فيه ريبة لمرتاب. إن النساء في مثلٍ هذه 
الحالة يلجأن بحكم الضرورة إلى الفحش وارتكاب ما يخالف أحكام كل دين وَآذت أو 
يملكن ولا سبيل لإنقاذهن من المهملكتين إلا التظليق على ارواخهين" ( الفتاوق: محمد 

عبده. ج1. ص 273 -281 ). 


ولع يفتضر أمن تضورز الشناء من هذا الأفو السلظانى في مضور وعدفاء كل في جاتر 
الولايات العربية التي كانت خاضعة لهذا الفرمان العثماني أو القرار السياسي, فنجد جمال 
الدين القاسمي تقول :واصفاً حال النساء في دمشق" أحضزوا لي مزة امرأة بهذه الحالة 
مغلفة ؤذكرروا اند صار لروكيا يصع مين في أمريكط ولا كناب متم ولا جين ولا جوالة 
بمال: ولا صلة بحال ولا اهل له ولا وكيل, وأخذوا يبكون على نضوب ماء حستها وقرب 
الزهادة فيها ووكس مهرها ووجودها , بين أترابها كالمعلقة لا مزوجة ولا مطلقة, وتجرع 
جار القراق؟ مسوم تسل الدع مك النافى " [ قتا وى جيه في النته ريف الزش رجي فى 
المحاكمة العثمانية والمصرية ومباحث في الإصلاح الإسلامي. مجموعة من فتاوى مشايخ 
الإننلام الوسعييق في الأستانة بالحكم المذاهت الأريعة عمد الحاحة: وصدون إرادة 
السلطان بذلك؛ ومباحث العلامة الشيخ جمال الدين القاسمي الدمشقى, والمرحوم 
الأسناذ الإمام الشيخ محمد عبده. وضاحي المنار. نشرت: في مجلة المنار لصضاحيها الشيد 
محمد رشيد رضاء طبع المنار بمصر سنة 12331 هجرية قمرية - 1291 هجرية شمسية ص 

9 - 10 ) وكذلك نجد الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر ومفتي السادة المالكية 0 
مدك: أن الحالة الحاضره عن الخطت الحسييم: الديء يكت النظطر فيه للحروة فق" 
( الفتاوى. محمد عبده. ج 1. ص273 -281). 


وقد كانت آراء الفقهاء في طرح حلول تطالب بتوسيع الإذن للنائب الحنفي, بأن يولى 
القضاء لمن يقضئ بتلك الفتوف على فذهية فمن يراه أهلا للقضاء :والحكم: فتجد جممال 
الدين القاسمي يقول:" كثيرًا ما فاتحت بها مبعوثي سورية وغيرها. . بل كلمت مرة في 
ذلك شقيق أحد الصدور العظام لما قدم دمشق" 0 في الوقت الذي يطرح فيه الإمام محمد 
عبده حلا آخر؛ إذ قدم مشروع قانون رأى فيه أن يعطى الخديوى هذا الحق لبعض قضاة 
الأقاليخ .بعيدا عن قاضي'القاهرة: الذي يعينة السلظان العتماتئ" ('فتاوى مهضة: سيق 
ذكره. ص9 -10 ). 


أخيراً فإن الدولة -.وأيضًا لظرف سياسئ: وهو انتهاء السيادة العثماتية على مضر في سنة 
4ه بإعلان. الجماية: التريطائية: علق خصر. وتظر] لأضد كان لايد من 'معاولة تعديل 
قانون بما يتناسب مع حالة مصر الجديدة - عملت على تعديل النص القانوني تيسيرل على 
النساء ودفعاً للظلم عنهن. جاء في قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 مادة 
2 إذا غاب الزوج نيننة فأكثر بلا غذر مقبولء: جاز لزوجتة أن تطلب إلى القاضي تطليقها 
باكناء اذا تضوروت من عدة عنها: ولو كان له مال تستطيع الإنفاقمنه". وجاء في القنادة 
4 لزوحة المحيوس المحكوم: عليه تهاتنا بعقوية. مقيدة اللحرية مدة ثلاثة سنين فاكتره أن 
تطلب للناكى تعد حصن .فسنة. من حستة التظطليق علية اننا 'للضون ولق كان لنه منال 
تستطيع الانفاق فته" (السيد شسابق: فقه الشفف 5ض 129-128): 


السؤال الذي سيظل مطروحًا إن كانت الحالة التي ذكرناها عن سيدنا عمر ابنٍ الملا 
وال أعدسا الحبابلة ترد أن اكشر هده لتكرر المراء عن طم زوحيا منتة اهن 

أبن :جاءتهدة. العبة التي ليس للمرأة أن مطلع فلا ابن هذا يشير لازنا ا 
تيسير بالنسبة للحالة أو الوضعية, التي خلقت في القرن التاسع عشر,ء بمقتضى القرار 
السياسي العتماتي: عدم الأخد إلا بالمذهت الختفى: والديى تنشد كثيرا فن .مقل هذه 
الحالة مع النساء. 


النص: 


13 ذي القعدة 5ه سئل في رجل سافر لجهة وترك زوخته 
في بلده» وغاب في تلك الجهة مدة نحو أريع سنين عليه 
قاضصي ناحيتهم, وبعد انقضاء عدتها تزروحدت غعيره في غيبة 
زوجها.. فهل لا يصح طلاق القاضي عليه ولا تزوجها بغير زوجها 
الغائب وإذا رجع الزوح من غيبيته وَالنت أنها زوحتهه وأن نكاحها 
سابق يفرق القاضي بينها وبين الثاني ويلزمها بطاعة الأول 
خصوصاء وأن الثاني معترف بأنها زوجة للأول, وإذا تعلل بالطلاق 
عليه حال غيبة الزوج لا يعتبر تعلله ولا يقع طلاق القاضي ولا _ 
طلاقها على نفسها (أجاب)؛ حيث كان نكاجح الأول معروفاً سابقاً 
على نكاح الثاني يحكم بنكاحها له ولا يقع تطليق القاضي عليه 
ولا يسوغ لأحد من قضاة هذا الزمان التطليق على الغائب بعدم 
الإنفاق ولا بوجه من الوجوه؛ ولو كان القاضي يرى ذلك مذهباً له 
لنهى ولى الأمر عن ذلك والله تعالى أعلم (الفتاوى المهدية: ج 
1ص 162). 


الهوامش 


(1) روى أبو حفص بإسناده عن زيد بن أسلم: قال بينما كان عمر بن الخطاب يحرس. 
المدينة؛ فمر بامرأة في بيتها وهي تقول: 


تطاول هذا الليل وأسود جانبه .....وطال على أن لا خليل ألاعبه 
والله لولا ختشية الله وحده ممممقة لخررك من هذا السرير جوانبه 


ولكن ربي والحياء يكفنى......وأكرم بعلى أن توطأ مراكبه 


فسأل عنها عمرء فقيل له هذه فلانة. زوجها غائب في سبيل الله. فأرسل إليها تكون معه, 
وبعث إلى زوجها فأقفله ( أرجعه ) ثم دخل على حفصة, فقال يا بنية. ‏ كم تصبر المرأة 
0 زوجها؟.. . فقالت اجات الله مثلك يسأل مثلي عن هذا؟. . فقال: لولا أني أريد النظر 


وهذه الرواية هي ما استند إليه الإمام أحمد بن حنبل رضوان الله عليه في الأمد الذي يحق 
للقاضي أن بفرق بين الرجل وزوجته إن اشتكة من عيينه حيث بكتب إلنة القاقي: فان 
لم يعد فرق بينهما ( راجع السيد سابق: فقه السنة, المجلد الثاني, طبعة جديدة ومنقحة, 
نظام الأسرة والحدود والجنايات: مكتبة الفسلم للطباعة والنتشر والتوزيع: الطبعة' الرابعة, 
3ه / 1983م,. ص 162 ). 


2 كنف نداية القون: النامئع عشتر: ومع زيادة مفستخ العلاقة بين الحكومعة المركرية 
7 1 الحكومة- المزكزيف:في المطالية بان يكون: المذهت الوحيد' المفمول: به:فتن 
تلك الملابات +:ومتها مضر- هو الفذحث. الحنقى كتوع من الدلالة الرهزية للتيفية السلطة 
العثمانية. 


وثائق 
صورة النساء في بعض وثائق الوقف 
عرض وتقديم: غادة طوسون 


0 الكريم صلى الله عليه 00 إذا ا 5 0 انقطع عمله الا'من تلات :ضدقة 
جارية أو علم ينتفع بده'أوزبولة«ضالح يدعو له".:وسدو .أن الضدقة الجارية السدكورة في 
الحديث الشريف تتحقق في الوقف على اصل معناه المقرر من الفقهاء, وهو كونه من 
الصدقات (محمد محمد 8 0 19). 


فعلى 'الرغم من :المردوة:الخيدي لهذا 'التظام: وما يترص من تحفيق النتع والعدل من 
تطبيقه إلا أن ما تطالعنا به بعض الوثائق, وما تشير إليه بعض النصوص التاريخية (') عبر 
عصور مختلفة - يخبرنا بعكس ذلك وخاضة فيما, يتغلق بنصيت: الإنات .في اشتحقاقهم. من 
ريغ الأوقاقن: 


مثال: جزء من وثيقة وقف محفوظة تحت رقم (763) بالأرشيف التاريخي لوزارة الأوقاف 
مؤرخة بتاريخ 19 ذي القعدة سنة 1130ه"وهي نموذج لحرمان ذرية البنات من 
استحقاقهم في الوقف". 


ء شرعاً أنشأ الواقف المذكور. ضاعف الله له الأجور. وقفه هذا على أولاده لصلبه, 
وهم الشيخ الصالح التالى لكتاب الله. العزيز الشيخ عبد الوهاب والشاب الرشيد 
التالي لكتات الله العزيز الشيخ أحمة والمصونة امنف المراة وستيتة البكر :وميم 
البكر ومن سيحدثه الله تعالى من الأولاد ثم على اولاده, وأولاد أولاد أولاده 
وذربتهم ونسلهم وعقبتهم من أولاد الطهور دون أولاد البطون للذكر مثل الأنثى, 
فإذا:مات إحذا من الموفى عليهم من الدكور وله ذرية: انتفل تصييه إلى ؤزئة 

من أولاد الظهور دون اولاة"اليطون :فإن'لم يكن:لة ذرية انثقل نحبيية إلى من طق 
في :درجته: ومن هات مرءينات الواقف المذكور انتقل تضيبها إلى إحواتها أو درية 
أخواتها, ولغ يكن لذرية البنات' المركووين ضيب في الوقف. 3 كورا كانها أو :إنانا: 
ويكون الوقف على ذرية الواقف أولاد الظطهور دون أولاد. البطون وذريتهم وذرية 
ذربتهم ونسلهم وعقبتهم أبد الآبدين ودهر الداهرين: إلى أن يرثت الله الأرض ومن 
عليها وهو خير الوارثين, فإذا انقرضوا جميعاً وأبادهم الموت عن آخرهم ولم يبق 
أحد.متهم, انتقل الوقنف المذكور إلى الأقرث: فالأقرب: من عضيات الواقف 
المذكور من أولاد الظهورء دون أولاد البطون ولذريتهم وذرية ذريتهم ونسلهم. 
وعفيهم أبذ الأبدية:ودهر الداهرين إلى أنريرت: الله الأرض ومنعليها وهو خير 
الوارئين فاذا اتقرضوا جميغا وابادهم الموت عن اجدرهم وخلت بقاع الأرض ضتهم 
كان وفقاً علئ: مصالح:مقام القطب الرباني والغارف: الصمداني الشرريف العلوى 


مثال: جزء من نص حجة وقف تحت رقم ح 3895 ق 461: محفوظة بدار الوثائق القومية 
من مجموعغة وثائق محكفة بور الظلام - سابقا (-فحكمة الأخوال 'الشخضية للولانة علئ 
النفس )"نموذج لحصر الاستحقاق في ذربة الواقف الذكور دون الإناث؛ لحين انقراض 
الذكور ونسلهم وعقبهم, فإذا انقرضوا جميعاً دخلت بنات الواقف في الاستحقاق وذريتها 
من بعدها الذكور دون الإناث " (2). 


: ...0.02.0 وقفاً صحيحاً شرعياً وحبساً صريحاً مرعياً وصدقة جارية على 
الذوام :صرمداء أنشأ الوكيل المذكور بما له. من التوكيل الثابت الفعين اغلاة: 0 
موكله شمس الدين محمد الطناحي المذكور.. على ولدى موكله المذكور لصلبه 
فخر أقرانه سيدى حسنين. وأخيه سيدى إبراهيم سوية بينهماء لا مزيد لأحدهما على 
الأخريتتفعان: يذلل وما شا :مق سكا وإسسكانا وغله. وإمتتغلال تشاين وجوه 
الانتفاعات الشرعية...... أبدًا ما عاشا وذانم ضساابقى من غير مشنارك لهما فن 
ذلك, ولا منازع ولا دافعاً ليدهما عن ذلك, ولا مانع مدة حياتهما ثم من بعد كل 
منهما على أولاده الذكور ثم على أولاد أولاده ثم على ذريته ونسله وعقبه الذكور 
دون الإناث طبقة بعد طبقة, ونسلاً بعد نسل, وجيلاً بعد جيل الطيقة العليا منهم, 
تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون 
فرع غيره الذكور دون الإناث. وعلى أن من مات منهم وترك ولدًا أو ولد ولد أو 
أسفل من ذلك, انتقل نصيبه من ذلك لمن هو في درجته الذكور دون الإناث, ومن 
مات منهم قبل دخوله في هذا الوقف واستحقاقه لشيء منه: وترك ولد أو ولد 
ولد قام ولده أو ولد ولده مقامه في الدرجة والاستحقاق واستحق ما كان يستحقه 
أصله إذ لو كان باقياً يداولون ذلك بينهم لذلك على حين انقراضهم أجمعين. الذكور 
دون الإناتك فإذا اتقرضوا الذكور جميعاً بأسرهم ولم يبق ولا فردل واحداً يكورن ذلك 
وقفآ علن من يوجد من أولاد سيدي حسن وأولاد لسيدى إبراهيم المذكورين. الإناث 
وعلى بنتى الشيخ محمد د الطناحي الموكل الواقف المذكورتين, الحرمة اعد 
أولادهاء ا على :دويتها و نسلها ويا دوه الذكور دون الإناث, فإذا انقرضوا 
الذكور جميعاً د الإناث المذكورات أعلاه. فعلى من يوجد من أولادهن 
الإناث سوية ثم من بعد كل منهن على أولادها وذريتها ونسلها وعقبها من أولاد 
الظهور ومن أولاد البطون... 


ولعله من المناسب الآن أن نعرض لهذه القاعدة, التي سار وراءها الواقفون مستغلين ما 
أباحه لهم الشرع الشريف: فاستخدموا شريغة الؤقف ليحر مدا كن بشاءون من الورقةة 
ففرقوا بين المتساويين منهم وجابوا وظلموا وبذروا بذور النزاع والشقاق بين افراد 
سرهم 


فقد عُرف الوقف لدى الصاحبين من الأحناف والشافعية والحنابلة في الراجج من مذ 
بأنة: حينيين العين عن فلك الناس..وخروجهنا .من فلك ضاحيها إلى :ملنك الله جتعالق: 
والتصدق بريعها في جهة من جهات البر. 


ومن بين ما يفيده هذا التعريف لروم الوقف: وتاييةو فلا يجوز بيحه ولا فته ولايؤوزت: ولا 
يجوز الرجوع عنه, ويتأبد إنفاق ريعه في وجوه الخير التي عينها الواقف (سيد سابق 
5 فحفد أحمد فراع 1998 2 122): كما أجاز الفقهاء للواقق أن يفف بعض 


أمواله على أولاده وأقاربه أو بعض منهم دون بعض. ولا يشترط في الوقف على الأقارب 
والاولاد أن يكون الاستحقاق بينهم حسب قواعد الميراث والوصية. 


والأم'فىتجوية الموفق علبهض عن الأقازي: :والأولاة في :مضدان الامحفافق مفقوض :الى 
الواقف ولا يتعلق بالموقوفه حق الورثة بأي نوع من أنواع التعلق حتى لو كان فيه بالفعل 
عريتان الورتة أو :تعضوف از تفصيل بعض فنهم على البعض الاحن واعثين ذلك من 
الشروط الصحكد فن الوقفيد 


والحقيقة أنه إذا تمعنا قليلاً في هذه الإجازة التي منحها الفقهاء للواقفين لاستوقفتنا جملة 
غاية في الأهمية ألا وهي" للواقف أن يقف بعض أمواله.. إلخ" هذا"البعض" الذي أقره 
المشرع: بمعذار التلت يمن املاك الواقتى: ومن يكون: له الخق:في تفسين البعض عل 
البعض الآخن نهذه القيمة؛ كما :يعني أيضًا ا ل ا ا ارا رك د 
الشرعية للميرات بعد:وفائة: ولكن....: ماذا لو كان كل ما يعفة الواقف: هو كلما 
تملكه..دي !دفن هده الجالة يكون الوقفناطلا من اضل لقول رسولنا الكريم صلن 
الله عليه وساع " لا:ضرر ولاتضرار :في الإسلام" وقولة؛ ضلى الله عليه وسلم؟ لا عبنيو عن 
فرائض الله" فالأوقاف التي يراد بها قطع ما أمر الله به أن يوصل ومخالفة فرائض, الله 
عر وحلك ياظلة :من أصلها لذ تعقد بحال: كمن يقت على ذكور أولادة دون" إناتهم :وما انشفية 
بذلك ( سيد سايق 5393) 


والحقيقة أن وثائقنا لا تخبرنا بحقيقة أملاك الواقف. وهل ما يتصرف فيه لا يجاوز المقدار 
المقرر به - خاصة في الوقف الأهلى - أم لاء وإنما كانت تهتم في أغلب الأحيان بإبراز 

سند الملكية, الذي يثبت أحقية الواقف وامتلاكه لما يتصرف فيه, ومن أهم الصور التي 
تطل علينا من بعض الوثائق المنتمية إلى عصور وأزمان مختلفة, مظاهر متعددة للتمييز 
أساسياً 9 كر ع الات حتاف في أولا. ال ساب أن عد ود التسي مان أولاد 
البئنات أو أولاد البطون, و 0 البجات 0 مادامت الزوجيه, قائمةء 

هذه الصور: 


1 خَرْمِان الإنات: من الذخول :في استحفاق الوقف. :إلا بعد -انقراض ذرية الذكور تمامًا من 
اذ الواقف وأولاد أولادهم الذكور دوت الإناث ايضّاء اكور بعد 0 جميعاً واذا تبقى 


:أ وتظيق الفريضة الشريعة بآن يكو للذكروتل عا الأكبيو بين ا ولاده وفاكه ففحظ 
5 يحرم ذرية البنات ذكوراً وإناثاً من أي استحقاق في الوقف. هذا مع العلم بقول 
رشولنا الكريم ضلى الله عليه وسلم" ابن أخث: القوم متهم" ١‏ سيد سايق: 524):]أي .أنة 
من وقف على أولاده دخل في ذلك أولاد الأولاد ما تناسلواء وكذلك أولاد البنات. 


3 - وضع بعض شروط تقيد الأنثى في أن تنال استحقاقها في الوقف, أو على الأقل في 
التمتع ببعض ما لها من استحقاق, كأن تكون عزباء حتى تتمكن من الإقامة في أحد أعيان 
الوقف, فإذا تزوجت أخلته وخرجت منه. 


ويبدو أن هذا الإجحاف الذي تعمده كثير من الواقفين ضد بعض أفراد أسرهم, توارثته 

الاجيال خيلا بعد جيل حخنى كاز مقارا لمشاكل ومنارفات ضح 0 بالشكوى منهاء 

وار واضع القانون إلى معالجتها بما يلائمهاء فجاء قآنون الوقف ( رقم 48 لسنة 1946 
فعالج اهم العيوت التي كانت مثار تتتكوى _الناس من شروظ الواقفين :بالتغد يلات ومنها: 


1 - أنه منع الواقف من أن يشرط من الشروط ما يقيد حرية الموقف عليه في السكن أو 
الزواج. فإذا اشترط شيئًا من ذلك كان شرطه باطلاً. 


2 إنة اوجية على الوافف 2 ]ذا كان لمن عرد من ذرية أو:روع او والدين مباشرين ان 
يجعل للوارث منهم في وقفه ما يعادل استحقاق الإرث في ثلثي ما يتركه عند وفاته. 
ويدخل فيرتقدير تركته كل الأوقاف, التي صدرت منه إذا كان له حق الرجوع فيهاء فيكون 
الواقف حراً في وقف ثلث تركته على من يشاءء, أما الثلثان فإنه مقيد بهذا الشرط منعاً 
لظلم أقرب الناس إليه وقطع أرحامهم. 


وفة قصنة السشرع من كليتدلك أن رجحو من خرية الواقق الحامطة ويحطله فلن مفانرة 
روح الشريعة العادلة, ويجنبه الظلم والانحرافء عن الجادة (على حسب الله: 1956: 24, 
25). 


الهوامش 


(1) يخبرنا أحد المؤرخين أنه شاغ في أواخر عهد الصعابة اتخاذ الوقف ذريعة لحرمان 
ص البنات من تصييهن دبوانة كان من انر اتخاذ الأوقاف ذريعة أن عكداآين عسد العريز 
رضى الله عنه (ت 101 ه) هم أن يبطل الصدقات التي كان يحرم فيها النساء. أي 
الأوقاف التي كانت تتخذ ذريعة لحرمان النساء من فريضتهن. الشرعية, ولكن المنية 
عاجلته. كما يشير إلى أنه في كتاب الأم للشافعي صورة حجة وقف صدرت في حيازته 
نتضح فيها خصر الامتحفاق: في أولاة الأضلات ففظ. (محمة فجمر أمين: الأوقاق والحياة 
الاجتماعية فئ. مصر 648ه - 923 هف 12507 1517م دراسة تاريخية وثائقية:؛ دار 


النهضة العربية, القاهرة 1980). 


2) لم يتيسر تقديم صورة لهذه الوثيقة نظراً لقدمها والحاجة لترميمهاء ومن ثم اكتفت 
0 بنسخها. ويمكن الرجوع: إلئ الأصضل:في :دار الوثائق القومية. 


(3) محمد أمين؟ المرجع السابق: ص35: 
المراجع 


4 اليه سايق فقه:السدة: ظ 17 وان الكناتف الحروبيىيبروت: لبنان: 1985 


ء على حسب الله: خلاصة أحكام الوقف في الفقه الإسلامي,. ط1. مطبعة لجنة 
البيان العربي, 1956. 


#:. محمة احمد زاك [خكام الوضانا والادة قفي الفقفة الإشلامي: درانانة ففيي: 


ء محمد محمد أمين: الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر 648 -923ه / 1250- 
7م دراسة تاريخية وثائقية,. ط1, دار النهضة العربية, القاهرة,. 1980. 
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المشاركات والمشاركون: 
ء أحمد هاني: مدرس بقسم اللغة الإنجليزيةء جامعة القاهرة. ومترجم. 


5 أميقة ا بكر: أستاذة بقسم اللغة الإنجليزية, جامعة القاهرة وعكضوة مؤسسة 
بمؤسسة المرأة والذاكرة, ومهتمة بأدوار النساء في التاريخ الإسلامي. 


. إيمان ستالمز: عضوة فؤسسة تمؤمسية المراة الجديدة. 


ء رمضان الخولي: باحث تاريخي له دراسات وأبحاث في دور الوثائق في الكشف 
عن أوضاع النساء في حقب تاريخية مختلفة. 


م سلوى فرج: أستاذة مساعدة بكلية الآداب, جامعة حلوان, ومهتمةق بتحليل النص 
وقضايا المرأة في اللغة. 


0 شهرت العالم: مترجمة. 
ء عثمان مصطفى عثمان: مترجم وباحث. 


٠.‏ غادة سيد طوسون: معيدة بقسم المكتبات والوثائق والمعلومات / جامعة 
القاهرة. 


9 ماهيتاب مكاوى: مستشارة المرأة والتنمية, منظطمة الأمم المتحدة ؛ للأغذية 
والزراقة: الفكتب الاقلتمي للشزوق الأدبى 


4 تق قواة عطلية؟ مذوسة: تكلية الأدات: حاعة حلزوانه وموتضه ب التخليل التقدض 
للخطاب والعلاقة بين اللغة والثقافة والأيديولوجية_ 


9 نادية الخولي: أستاذة بقس اللغة الإنجليزية, جامعة القاهرة, ومهتمةق يادت 
الأطفال. 


ء نولة درويش: عضوة مؤسسة بمؤسسة المراة الجديدة. 


٠‏ هالة كمال: مدرسة بكلية الآداب - جامعة القاهرة, عضوة مؤسسة بمؤسسة 
المرأة والذاكرةء وباختة مهتفة بدرزاسات الجتدز. 


دعوة للكتابة 
طيبة - العدد الرابيع 
النساء والسلطة 


بينما ناقش العدد الماضي من طيبة النساء والخطابات الثقافية المختلفة, والتي عادة ما 
تنيع من الناس أنفسهم - سواء رجالاً أو نساءً - والتي تشكل وعيهم في مجتمع معين 
بأدوارهم الاجتماعية, وبنظرتهم للنوع الاجتماعي مثل الأمثال والحكايات, يناقش هذا العدد 
دور السلطات المختلفة في التأثير على حياة النساء في مجتمع معين من حيث الحريات 
المتاحة لهن والمكاتة التي يتشغلنها والحقوق التي يمكنهن الحصول عليها أو تلك التي 
يحرم منها. . وتتصمن. محاور هذا العدد الموضوعات التالية: 


- النساء والسلطات السياسية بما فيها حرية شغل المناصب السياسية الكبرى - موقف 
أجزاب الأغلبية وأخحزاب المعارضة من النساء - حق التصويت والانتخاب. 


- النساء والسلطات التشريعية: ويشتمل هذا المحور على مناقشات لدور القوانين. 
المختلفة في تشكيل صورة النساء ووعي المجتمع بأدوارهنء بالإضافة إلى دور هذه 


- النساء والسلطات التنفيذية: ويتطرق, هذا المحور إلى أدوار مؤسسات, مثل: الشرطة 
والجيش ومؤسسات تنفيذ الأحكام مثل سجون النساء ودار الأمان في التمييز ضد النساء. 


- النساء وسلطة الصحافة: ويمكن من خلال هذا المحور دراسة الدور الذي تضطلع به 
الصحافة ( (الرسمية والخربية) ؛ بوصفها سلطة رابعة في خلق رأى عام معاد أو مؤيد 
النساء. 


وترحب هيئة تحرير طيبة بالمشاركات الخاصة بموضوع العدد. والتي قد لا تشملها 


المحاور المذكورة. ونرجو أن تقدم الإسهامات على أقراص مرنة. في حدود 3000 - 
0 كلمة للدراسات, 2000 -3000 كلمة لعروض الكتب, على أن يتم إرسال- الفتواد 
في موعد أقصاه متصف. ينايز 2004: وَذلَك باى من الوسائل: التالية 


عتوان بريذىة 90د شارع اجمدتعراني (:عمارية البتك المركري) الممتدسين < بالقاهشرة 
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